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حتو يات 


5 المنكرات العامة اي اا 1 00077 
, الباب الرابع: في أمر الأمراء والسلاطين 


الظلمة ويحرم وحكم غشيان مجالسهم والدخول 


عليهم وال كرام لهم 11 
سيرة ذاتية فى نقاط سوا سيدا موه يي 111 
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أبو حامد الغزالي 
) بطاقة حاة ( 


0-0 ححه الإسلام أبو حامدل الغزالى, محمل بن ميحمل 
محمد بن أحمد الغزالى الطوسي ) 6ه - ه.وه/ 
لمه.اع - ١١١١م‏ ) شعيه شافع ) ومتكلم أشع ري ) واحد 
لذين طوروا الأشعرية التي غدت مع الماتريدية المذهب الكلامي 
الجمهور الأمة الإسلامية.. وهو أيضًا أصولى» ارتاد تقعيد قواعد 
اليونان.. وصاحب تجربة صوفية شديدة الغنى والثراء» أثمرت إبداعًا 
متميرأ 8 التصوف الشرعى» وعلم السلوك والتربية والقلوب. 
واشتهر ب «الغزالى » نسبة إلى أنية الذي كان يعيش من غزل 
العاة ا ل 1 / 
١‏ ول وببعه؛ وقيل: نسبة إلى غزالة إحدى قرى طوس. ولقد 
نيز عصر الغزالى - العصر العباسى المتأخر - بازدهار الفلسفة 
206 ا اء 
"يونانية الوافدة» وازدهار التصوف بألوانه المتمايزة - السُنى منه 
بالاطد - ١‏ 
2 كما انّسم عصره السياسي باستبداد الدولة التى 
ترت؛ وبسيطرة الإسماعيلية الباطنية على أغلب بقاع 
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لاا ب سر اليم 


العالم الإسلامي. . وبشيوع المظالم» لأ بي جدي عب ارات 
بجمات الصليبيين على ديار الإسلام؛ فكان أن انتعشت مقاومة 
لعلماء للمدكرات ولاستبداد السلاطين.. ومقاومة الغزاة. 

ه تلقى الغزالي طرفًا من علوم الإسلام في « طوس ») ثم 
انتقل إلى « نيسابور ) سنة 417ه/ ٠١٠١م‏ فتعلم التصوف 
والفقه والكلام والمنطق على إمام الحرمين الجويني ( 5١1ه‏ - 
هم 8؟.إم - ه/١١م‏ ).. وتعمق في الفلسفة والحكمة 
حتى تفوق في هذه العلوم.. وأخذ في التأليف فيها. 

استدعاه الوزير السلجوقي نظام الملك ١‏ 41.5ه - 
همهم 8١١٠م‏ - 91١1م‏ ) إلى بغداد» وضمه إلى حاشيته 
سنة 41/8ه/ 85١٠م‏ بعد أن التقاه وأعجب به» ثم عيّنه 
أستاذًا بالمدرسة التظلامية فدرس بها أربع سنوات» ذاعت فيها 
شهرته حتى لقب ب ( بحجة الإسلام 1 وفي هذه المرحلة 
الصرف الغزالي للتبحر في الفلسفة» ووضع كتابه ١(‏ مقاصد 
الفلاسفة ) ثم طور موقفه إلى نقد عدد من مقولات الفلسفة 
اليونانية في كتابه ( تهافت الفلاسفة )» ولقل عاش 


الغزا إبان 
حياته ببغداد أزمة فكرية ونفسية اللتية» ملت تجربة صو 0 

رة 
شديدة الغنى وبالغة الثراى» أثمرت إبداعًا متميزرًا في علم الوه 
والقلوب» وكان كتابه ( المنقذ من الضلال ( تجسيدًا 


التجربة الفريدة. هله 
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سس سس سسا 


5 وإباك هله المعاناة ال روحيك شر ك الغز الى التك؛ 598ظ بالمدرسة 


النثلامية وغادر بغداد سنهة ( /86/* ؟ه / و ام م( نأدى فريضة 


بمكة المكرمة.. ثم تنقل طويلا بين دمشقى والحجاز 


احج ا 
00 المغكدس ف مخبر وبغداد ونيسابور: مارسًا التصوف والزهد 


والتقشف. 


ه وفى سنة ( 5493ه / 5١١١م‏ ) استدعاه الوزير 
السلجوقى فخر الملك ابن نظلام الملك إلى نيسابور لاتدريس مرة 
ثانية بالمدرسة النغلامية» لكنه غادرها بعد عام إلى طوس بعد قتل 
الحشاشين للوزير» حيث لازم بيته» وانقعلع للعبادة والوعظ 


والتل, ريس 4 إلى اث ء ه أفته المنية 1 وه فى ابتاهسة والخمسين 1 العمر. 


ولقد فده الغزالى : 5 معاناته المعرفية و حياته الف ريه بن 
العقل والقلب» وجعل الشلق المنهجي م وم العبني - طريعا 


تحه لتحصيا اليقين. ومن كلماكه آله لشهيرة : ( من لم يشاك لم ينه ره 
ف العقل عنلك الغزالى مثل لور النسرع ف للشرع مثل ور 
الضياء» فمن لا عقل له هو أعمى يسير فى الضياء» وه. لا 


ىم لور. 
6 وله مثل 000 -- ولا يزال - بإبداعاته العلمية 2 ظاهرة 


) منل ختبرد ٠‏ ى هذا الء صر الذي نعيش فية. . ولد 
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زقديم 


٠‏ - رسالة الطير. 

إر؟ - محك النظر في المنطق. 

٠9‏ - معارج القدس في مدارج معرفة النفس. 

٠‏ - معيار العلم. 

١؟‏ - المنقذ من الضلال. 

0” - ممقّاصل الفلاسفة.. 

هذا إلى كثير من الرسائل التي وصلت بكتبه في رأي البعض 
إلى أكثر من مائتى رسالة وكتاب» ويعد كتابه ( إحياء علوم 
لدي ) دائرة معارف موسوعية» بعت الروح والأخلاق 
والإخلاص في علوم الدين؛ فأنقذتها من موات الجمود وجفاف 
التقليد» حتى قال عنه الإمام النووي ١‏ ١"ه‏ - 5لا5ه / 
570١م‏ - 51000 ام ): ( كاد الإحياء أن يكون قرأنًا ). 

« ولقد كتب الغزالى أغلب كتبه بالعربية.. وكتب بعضها 
بالفارسية, ثم ترجمت إلى العربية.. ولقد كان لفكره وفلسفته 
تأثيرات كبيرة في الفكر الديني الغربي وفي النهضة الأوروبية.. 
ولقد وصفه المستشرق الفرنسى « دي بور ) ( /5/اام - 
مام ) بأنه (١‏ أعجب شخصية فى تاريخ الرسلام 2 
رحمة الله عليه... 1 


(1) ( الموسوعة العربية ) طبعة دمشق ( ...م )( الأعلام ) لاز ركلي - 
طبعة بيروت. 
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ان يدي الكتان 


بين بدى هذا الكتاب 


١ىإ‎ 
»»© © 


فى الإسلام وحضارته وتاريخه كانت فريضة الأمر بالمعرو ف 
والنهى عن المنكر التعبير عن ( مشروعية ) المقاومة للاستبداد 
والثورة ضد الظلم والفساد والإفساد.. 

وعندما تراجعت الشورى ومؤسساتها عن «١‏ الدولة 
والسلطة ») بعد عهد الخلافة الراشدة ظلت هذه الشورى 
ومؤسساتها قائمة - إلى حد كبير - ىُ نطاق الأمة,. فبنت 
الأمة حضارتها الزاهرة على الرغم من استبداد « الدولة 
والسلطة » ومارست الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد 
والثورة حيثا.. وباللسان والقلم أحيانًا كثيرة» وبالقلب - أي 
الرفض الذي يشابه العصيان المدني - في أغلب الأحايين.. 

ولقد أكد القرآن الكريم على أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هي الفريضة الجامعة لكل ميادين الحياة الفردية والأشرية 
والاجتماعية» وعلى أن رجوبها امل لكافة المكلفين من الرجال 
والنساء. إنها فريضة عامة على عموم الأمة. :وف ضف خاصة عك 
النخبة والصفوة من العلماء والقادة والحكماء: 

( نكي بخ ن بم 


6 1 217 للترو س ا د سه 
َ وسح رربي ل إلى ا خير ويامرون بالمعروفٍ وبنهو 
1 , ' ا م > » 
سن ط| ر وَأَوْلتيِكَ 2 ل 7 


0-5 يحون © [ آل عمران: ٠١4‏ ] 

ل 0 و1 6 ررس ارس ج أدح كر . 
00ت يم لله بن أتبورسب ,المزون 
زيمهون عن | 


لكر تبترت اَل 4 راهرية: «١,‏ 


اع هأ الكتاب ٠بب--ايس‏ ب ب بإب بي ؤة 


6 ولأن السناة ال +و باء هلي ألم يان ال أو , 0< 1 . 4 ٠‏ الى 9 1 فاقك 
توالت الأحاديث الث ر إبلناء 5 3 كد ولد 1" 575 القد مش 
الإسلامية» فلسفة الع ريه ع والما 9 5 ؛لإنكار المدكر ولعييرن وإحجلال 
مروف مجلهة ولمقاومة الخلادم والاستيداد والفساد والإفساد: 

5 لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المكر, ولتأخذنٌ على يد 
الظالم ولتأظرنه ( تجبرونه ) على الحق أطراء أو ليضرين الله 
قلوب بعضكم ببعض, ثم تَذْعُونَ فلا يستجاب لكم ‏ (2. 

- « من رأى منكم منكرًا فليغيرة بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلباى وذلك أضعل الإيمان ا( 4 

- ( خير الشهداء جمزة إن عبد المطلب2 ثم رجل قام إلى إمام 
جائر فأمره ونهاه في ذات الل - تعالى - فقتله على ذلك » (", 

- « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) (), 

- 0 ان الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه » (5, 

ري فقا المقاومة للولاة الخللمة والسلاطين المستبدين» وردث 
العديد من الأحاديث النبوية: 


ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان ل» من أمته حواريون 


رأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تَخْلُف من بعدهم 
)١(‏ رواه أ بو داود دلميني» 25920000 مسلم. 
0( أخخ رجه اسلا 


0( روآه أبو داود وابن ماسيا , 
) *) رواه أبوداود والترمذي 35 
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١ 


بان يلدي هذا الكتار 
خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدمي 
بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه يمر مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) 00 

- ( سيكون أمراء تعرفون وتنكرون, ثمن نابذهم بحاء ومن 

| . د 5 
اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك ) 207 

وفي فقه المقاطعة للحكام الظلمة والولاة المستبدين وممارسة 
العصيان المدنى ضدهم وضد استبدادهم.. ردت الأحاديث 
التى تو كد ذلك» وخاصة على العلماء: 

- « أبغض القراء ( العلماء ) إلى الله - تعالى - الذين يزورون 
الأمراءء وخير الأمراء الذين يأتون العلماء, وسَّدُ العلماء الذين يأتون 
الأمراء.. والعلماء أمناء الرسل على عباد الله مأ لم يخالطوا السلطان, 
فإن فعلوا ذلك فقد خانوا الرسلء فاحذروهم واعتزلوهم ) 9©. 

- « إن الله ليغضب إذا مّدِحَ الفاسق فى الأرض ) ©. 

١ -‏ من أكرم فاسقا فقد أعلن على هدم الإسلام ) © 

١ -‏ من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعّصى اللَّه فى أرضه ) (©. 
مسح 1ه 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه الديلمي» , وأول الحديث عند الترمذي. 
(؟) رواه البيهقي. 


(©) ذكره الغزالى في الإحياء, وقال العراقي: غريب بهذا اللفظ. 


(1) رواه البيهقي. 
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4 سر ااي 0300111112 0ا080ة1اا لل 
كلع د 


( لا تزال هده الامة تحت بل |إلله وكنفه ما لم مالي 
َدَاوها أمراءها / 200 

5003 الله لعن علماء بنى إسرائيل إذ خالطوا الظالمين في 
معاشهم لإ 

١ -‏ اللّهِمِ لا تجعل لفاجر عندي يدا فيحبه قلبي » 7©. 


07 7 


ولقد كان حجة الإسلام أبو حامد الغزالى واحدًا من أبرز 
العلماء الذين لم يفوا فقط عند مقاطعة ولاة الاستبداد 
والفساد» وإنما جمعوا تراث الأمة فى مقاومة الاستبداد» وقمّدوا 
القواعد الضر عية للإنكار على هؤلاء المستبدّين. 

وفي كتابه الفذ « إحياء علوم الدين » اجتهد الغزالى في تحويل 
فقَه مقاومة الاستبداد من أحكام فقهية جامدة إلى ملق يحكم 
حياة الناس» وروح تسري في العقول والقلوب لتحرك الملكات 
والطاقات في الممارسات لمقاومة منكرات الاستبداد والفساد.. 


المبادىئ والقواعد والأحكاء الشن شُرعَتَ لفمقه مقاومة الاستبداد 
في هذا الكتاب فسنجد على سبيل المثال: 

ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من الفرائض والواجبات 
لسلس . سس 
0 روآه الديلمي. () أنخخر سه أبو داوذ, 
0( رواه الديلمى. 
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»ه [( - سسيصسبيي 000 
بال يدى ما 
كي هذا الكئان 


« ومن فروض الكفاية الاجتماعية ) اللتى هي , أهم وأكر 0 
فروض العين الفردية» وأن الماح ؛ 7 فى الدنيا والأخخرة محصور ف 
القائمين بهذه الفريضمة. ْ 

وأن إقامة هذه الفريضة واجب حتى مع شدة الخوف 
من عواقبها. 

وأن م. لا يقوم بهذه الفريضة هو ميت» حتى وإن كان 
يأكل ويشرب؛ لأن إنكار المنكر ومقاومة الاستبداد والفساد 
1 حيأة »» والتفريط في إقامة هذه الفريضة « موت وموات ). 

ولا يجوز دخول دور الظلمة والفسقة» ولا حضور الأماكد 
التي يشاهد المنكر فيها عند العجز عن تغييره. 

وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على آحاد الناس؛ 
دون اشتراط أخذ الإذن من الو لاة» وإذا كان الوالى ساخطا لإقامة 
هذه الفريضة فإن 59 لإقامتها منكر يجب الإنكار عليه. 

وإن عاب العالم الذي ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
أشد من غيره؛ لأنه لا عذر له مع قوة علمه» كما أنه لا جرمة أعالم 
لا يعمل بعلمه, أما الروافئض ( الشيعة ) الذين لا يجيزون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا ظهر إمامهم المعصوم؛ فهم 
جعلى» وأخسٌ رتبة من أن يُك اموا ١‏ ولقد ناقضوا أنفسهم بطلبهم 
استخلاص حقوقهم ومنع الظلم عنهم في غيبة هذا الإمام »! 

وعند العجز عن تغيير المنكر باليد يجب أن تَكفهء الوجره 
أمام مرتكبي الممكرانت. 
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وإذا طلب سلاطين الجور من بعض الأعوان المساعدة فى 
الظلم والمنكرات؛ وجبت عليهم الهجرة - إن قدروا عليها - إذ 
الإكراه لا يكون عذرًا لمن يقدر على الهرب والهجرة. 
بتعريض نفسه للضرب» وحتى للقتل إذا كان فى موقفه هذا 
أثير في رفع المنكره أو في كسر جاه الفاسق» أو في تقوية قلوب 
أهل الدين» ولا يجوز دفع المدكر إذا أدى ذللثك إلى منكر آخر. 

وعوام الناس ينبغي لهم إنكار المدكر إذا كان جليًا معلومّاء 
أما إذا كان حكمه محتاججا إلى اجتهاد العلماء فخوض العوام 
فيه مفسدة تزيد على المصلحة. 

ولا بد للمنكر الذي يجب تغييره من شروط: 

١‏ - أن يكون المنكر موجودًا في الحال» فلا إنكار على أمر 
قد انقضى. 

١‏ - وأن يكون معلومًا كونه منكرًا بغير حاجة إلى اجتهاد 
اجتهدين من العلماء. 

٠‏ - وأن يكون ظاهوًا بغير نبجسس. 

ار ا سو 0 
يدا ودضير ني ترك العاسي تعب وف تخيرها تعب 1 
لطاعات كلها إنما ترجع إلى مخالفة النفس» وهى غاية التعب. 
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ومن طمع في رضا الله أعانه الله على إنكار المنكر» أما من 
طمع في أن تكون قلوب الناس عليه طيبة» والسنتهم بالثناء عليه 
مطلقة» فلن يتيسر له إنكار المنكر. 

ولقد كان من عادة السلف الصالح التعرض للأخطار والتصريح 
بالإنكار على الأمراء والسلاطين من غير مبالاة بهلاك المهجة, 
والتعرض لألوان العذاب؛ لعلمهم أن ذلك شهادة في سبيل الله 

ولأن الظلمة إِنما كانوا يسكنون القصور المغتصبة» أو المبنية 
بالأموال الحرام» فإن الدخول عليهم فيها هو حرام شرعًا؛ لأنه 
دخول فى دور مغتصبة بدون إذن ملا كها الحقيقيين. ومثال هذه 
الدور كمثال المساجد المبنية فى أرض مغصؤاية "١‏ أو عا؟ 
مغصوبة» لا يجوز دخولها أصلاء بل إن الأردر المغصوبة إذا 
جعلت شارعًا لم يجز الخطو فيه البتة. 

ولأن سُعب الإيمان شاملة لكل مناحى الحياة الإنسانية؛ 
والحيوانية») والطبيعية» وجب إنكار المنكر 1 أي ميدان من 
ميادين هذه الحياة» فتحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه 
هو منكر يجب منع الملاك عنهء وترك مياه المطر والأوحال في 
الطرقات من غير كسح لها هو من المنكرات .. وكذلك إفساد 
الهواء بالروائح النتنة, وتلويث المناخ بالنفايات الضارة. وإشغال 
الطرقات بما يضيق على الناس.. إلخ.. إلخ. 

وعلى العلماء الربانيين ورثة الأنبياء اعتزال الأمراء الظلمة 
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يدي هذا الكتاب سس سب بن 
© بيه 


ا عي + ظلمهم» ٠ه‏ كاهصمة تا عقد 1 
واعتقاد لمهم على ضلمهم و كرأهية خا دئهمء وحهم ١‏ 
0 


عليهم» والامتناع عن استتخبا, ر أحوالهم او التقرب إلى المختصلء 
بهم أو التأسف على ما يفوت يسبب مفارقتهم: حتى لا يخطر 
أمرهم بالبال « فتحدث لهم العزلة القاتلة والمقاطعة طعة التى تسقط 
اعتبارهم ونخاصر نفوذهم ). 

ذلك لآن على العلماء من الواجبات فى إنكار المتكر القدر 
الأكبر من المسكولية» ففساد الرعايا 
وفساد الملوك إنما يحدث بفساد العلماء؛ وفساد العلماء إنما يحدث 
باستيلاء المال واجاه ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر 
على حسبة ومحاسبة الأر اذل» فكيف على الملوك والأكايي؟! 

تلك إشارات - مجرد إشارات - إلى هذا الكنز الترائي 
الذي ازدانت به حضارتنا الإسلامية» التى قامت فيها : الأمة ) 
إنكار امك ر الذي غرقت فيه ١‏ الدولة ).. 


لد انحرفت ١‏ الدولة ) عن الشورى منل طَى صفحة 


الخلافة الكرة - اللهم إلا ومضات رفعت عموم البلوى عن 
اربخ هذه الدولة -.. لكن الأمة ظلت وفية لإسلامهاء 


لات في صنامة لمضارة فيطل اسع لاد ووم 


قاد 


| 
لعي اكفهرت , وجوه أصحابها أماء 31" رابك الال والامتبداد.. 


ولأننا دم بهذه الإشارات بين يدي صفحات أبدعها حجة 
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الوسلام - أبو حامد الغزالى - في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر فى كتابه الفذ ( إحياء علوم الدين ».. فإننا نختم هذا 
التقديم بسطور تحدد مقام هذا الكتاب الفذ بين كتب التراث 
الإسلامي.. 

لقد كان الشيخ محمد مببطةى المراغي ١‏ /73937١اه‏ - 
اهم امام - 558١م‏ ) أنحت تللاميذث الأسجلة الإمام 
الشيخ محمد عبده ( 55 اها - 717١اه/‏ 819١م‏ - 
.مم ). . ولقد رشح الشيخ محمد عبده : تلميذه المراغي بعد 
عام من تخيجه في الأزهر الشريف ليعمل قاضيًا بالسودانء» ولقد 
ذهب التلميذ إلى أستاذه يودعه عشية سفرهء فسأله الأستاذ: 

- هل معك رفقاء السفر؟.. 

فقال: نعمء بعض كتب آنس إليها وأستديم بها اتصالي بالعلم. 

- فقال الأستاذ: أومعك كتاب (١‏ الإحياء )؟.. 

فقال الشيخ المراغي: نعم.. 

- فال الأستاذ الإمام: هذا الكتاب لا يجوز لمسلم أن 
يسافر سفوا طويلا دون أن يكون رفيقه. 

ولقد علق الشيخ المراغي على هذا اللقاء وهذا االحديثء» فقال 
عن الغزالى و كتاب « الإحياء ): ( إذا ذ كرت أسماء العلماء انجه 
التفكير إلى ما امتازوا به من العلم وسعب المعرفة. 


فإذا ذكر ابن سينا ( ٠.‏ /الاه -51358ه/ .وم - لالاداع)” 
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بويع يوذ لكات سس ب سي سي سس سس ع ١‏ 


والفارابي ١‏ ٠ه‏ - 585ه/ :امم - .6م ) خطر بالبال 
فيلسوف عظيم من فلاسفة الإسلام. 

وإذا ذكر ابن عربي ( ”هه -517/8ه/ 56١1م‏ -151.0١م))‏ 
خطر بالبال رجل صوفي له في التصوف آراء لها خخطرها. 

وإذا ذكر البخاري ( 55١ه‏ -5ه55ه/ ١١٠8م‏ - ٠١/المم)‏ 
ومسلم ( ٠٠١5‏ - .5”هم ١٠م‏ - هلالمم ) وأحمد 
54(9١ه‏ - ١14اهم/‏ .ملام - ههلمم ) خحطر بالبال رجال 
لهم أقدارهم في الحفظ والصدق والأمانة والدقة ومعرفة الرجال. 

أما إذا ذكر الغزالي ( .مهعه ‏ ده.هه/امره. ١م‏ -١١١١ام)‏ 
فقد تشعبت النواحي» ولم يخطر بالبال رجل واحد» بل خطر بالبال 
رجال متعددون» لكل واحد منهم قدرته وخطرهء يخطر بالبال 
الغزالي الأصولي الحاذق الماهر, والغزالي الفقيه الحر» والغزالي المتكلم 
إمام السنة وحامي حماهاء والغزالي الاجتماعي الخبير بأحوال العالم 
وخفيات الضمائر ومكنونات القلوبء» والغزالي الفيلسوف الذي 
ناهض الفلسفة وكشف عما فيها من زخرف وزيف, والغزالي 
المربي» والغزالي الصوفي الزاهد وإن شئت فقل: إنه يخطر بالبال 
رجل هو ١‏ دائرة معارف » عصره؛ ورجل متعطش إلى معرفة كل 
شي نَهِمْ إلى جميع فروع المعرفة ) 9. 

تلك شهادة عالِم كذ على مكانة حجة الإسلام أبي حامد الغزالى 


)١١‏ على عبل العظيم» مشيخة الأزهر ١٠1١ 1/1 ١‏ ) طبعة القاهرة 
(99؟١اهم/‏ 195١م‏ ). 
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مسح يبن يدي هذا الكتاس 


222353959299293 


فى تراث الإسلام) مكانة دائرة المعارف © والظاهرة الفكرية 
المستمرة والسارية في عقول الأمة وقلوبها على امتداد القرون. 

أما كتاب الغزالى « إحياء علوم الدين » الذي نقدم بين يدي 
الكتاب صفحات منه جسّدت طرقا من ملحمة مقاومة أمتنا 
للظلم والاستبداد والفسادء فيكفي أن نذكر بما قاله عنه الإمام 
محمد عبله: ( إنه الزاد.الفكري الذئ لا يجوز لمسلم أن يسافر 
سفرًا طويلا دون أن يكون رفيقه في السفر ». 

إننا أمام صفحة من أمجد صفحات تاريخنا الفكري 
والحضاريء نقدمها للعلماء والباحثين والقراء» إحياءً لفريضة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» فريضة المقاومة لظلم الولاة واستبداد 
المستبدين؛ ذلك أن تقديم هذه الصفحات في واقعنا المعاصر هو 
واجب نخبي به فريضة كبرى من فرائض اللإسلام 7©. 

والله نسأل:-أن ينفع بهء إنه سبحانه وتعالى خير مسعول 


1# “إن “#7اؤناقة” ”لاقن *اؤانقة :"فاش ”"انس 7817131111170‏ سس مدن 0 
مسجب مسري رو + صصببسحت يرم سم 


1 أ وأاكرم مجيبا . 

وأ غرة رجب 4*7 ١ه/؟7‏ من مايو 17١1م‏ 

١ل‏ / ا.د. تمد صارة 
008 

1 3 ع 

)١( 5 :‏ لقد وقفنا في هذه الصفحات - عند «١‏ الياب الاول » في وجوب الامر 


0 

م بالمعروف والنهي عن المنكر ( ص ١775 - ١١1١17‏ ) 3 والياب السادس » في 
000 حكم مخالطة السلاطين الظلمة ( ص 585 - ١:‏ ) من كتاب «١‏ الإحياء ) 
' م طبعة دار الشحب المصورة 506 الماهرة. وقمنا بتخريج الأحاديك وأشرن ل 
تخريجات العراقي بوضع كلمة ( العراقي ) في نهاية التخريج. 
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البَابُآلارَلَ 
في وجوب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وفضيلته والمذمة في إهماله وإضاعته 
ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه وإشارات العقول 
اأسليمة إليه الآيات والأخبار والآثار: 
أما الآبات. . 
تعالى : 2 وأتَكن يدك مها عون إل لخر َيَأَمرون بِالْعَروفٍ 
لعن وَأَوْلتِكَ هُمُ الْمُنْلِمْس > [ آل عمران: ؛ ٠‏ ]. 
ففي الآية بيان الإيجابء فإن قوله تعالى: ذإ وَلْحَكْن 4 أمرء 
وظاهر الأمر الإيجاب» وفيها بيان أن الفلاح منوط ره ؟ إِذ حصر 
سبحانه وقال: 5 وََوْكيِكَ هُمُ الْمُئِْمْس »4 وفيها بيان أنه فرض 
كفاية لا فرض عين» وأنه إذا قام به أمة سمط الفرض عن 
( تت بخ أن ) مها قم به واحد أو جماعة سق 
تقاعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج كافة رن عله لاسا 
وقال - 2 ليسا سَوَآهُ ين أَمْلٍ الْكِتَبٍ أَمَهُّ كَيِمَدُ 


2 سس تقرس صرتي 4 و ىده 
لون ايت 0 ءانا أل وهم لسَجِدَونَ 9 يؤمنورت 0-0 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


05300-5 


4 0 ش 
ول 
و ىر 6 2 له س 
وو الكضْرٍ وبأماس بِالْمعَروف وسْهَوْنَ سر الس و ل ره 
# صرت ىم 7 6 رس / غ9 
في الخبرت واولهلثت ين 'اصملؤحزت * [ ال عسران, "دو وى | 


١ 00 1 ! 1 /‏ / 4م 75 و 
دلم بسصيهكف :هم يانه / َم بمجرد ١‏ لز يمان بالله واليوع أل* . 
حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف والتهي عن الن, 
د 4 ' ص و صم و م 7 4 0 
وغال م 7 وَالْمَؤْصُونَ اموت بعصمام ل 7 7 
آرم لتقن 4 - مر اراق ررق 2 ص 1 72 77 7 1 
1 التوبة : آلا ). 
فقد نعت المؤمنين بأنهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر, 
51 4 2 / ا ' ١‏ 
فالذي تحر الامر با معروف والنهى 2 المذكر خارج عن هؤٌلاء 


امو منين المنعوتين شىُ هله الاية. 


وج سل ل 


وقال تعالى: ( لين دن حكفروأ من بت إسرهيل عل 


يكان دَادْهَ وَعِيِى أبن مَرَسَمَ ذَلِكَ يما عَصَوأْ وَكَانُوا 
يمََدُوتَ © انوأ لا و تَنَاهُوْنَ عن متجكر د 
حاوأ فملوفة 4 اللائدة: 4لاء 4ل ٠]‏ 

وهذا غاية التشديد؛ إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي 
عن المنكر. 

وقال ِبَكَ: <« كح حَيرَ مه أُمْجَتَ لِلنَّاس تَأَوت بالمعروفٍ 


عا رع رم 


وتنهورت عن التبكر 4 ذال عبرت ١٠‏ ].ء 


وهذا يدل على فضيله الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ إِذ 


ا كانوا به خير أمة أخرجت للناس. 
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ر. المتكر وكا 


2-5 ار / م سهة” وريم ا ا 
ايكيا كن 2< ' | ف 42 دروأ 24 1 ١‏ لدو / .5 ْ 
- فلمأ 9 اام« 
ب + 


7 5 ل , 0-7 : 3 , م 7”» ثر / 
قال / لبي 1 بألموا يعذ أبن , إن يها 51 بمسيهو زر : : 0 


1 مل | 1 
/١ [‏ برا" أ العداأة بالنهي عر السو 5 ويدل ذلك 


1 


07 : >2 2 3 د أ ر) ؟4رس ” - 
ين إن مَكْنهُم في الأرْشٍ أقَاموأ اللو 


١‏ ار بر 2 و سر قر 
رس مره ”رن م و بالمعرؤي ونهوا كن المنكر 1 | المج : 2:١‏ |ء 
وءاتوأ الإأكوه ا 2 


وقال نعالى؛: 9 وتعاواد 
وَالْمدوان 1 المائدة: " ٠]‏ 
وهو أمر جزم» ورعنى التعاون أحث عليهء وتسهيل طرق 
ٌْ ظ الإمكان 
لين 5 ل ل والعدواك بحسب 0 ل. 
لون إإراجز .اك صا ل سرن. ‏ #أختات اف عر اح ور اختتون تعن 
وقال تعالى: ف لوكا ينهم الربئنيوت والاحبار عن قوهيم اب 


ره ساس سالر سس 


وأغرث رشي بنك ما كانوأ يَصَتَعُونَ © [ المائدة: 7 ]. 


م ل 7 اي ال د 15007 اواي ا" الى يا 
وقال تعالى: <9 مََوْلَا كن مِنَ الْمَرونِ مِن بكِ<م أؤلوا بِمَيَدَ 


ينوت عن الْنََادٍ فى آلْأَرْضٍ 4# [ هود: 1١‏ ]. 


مِيّنَ أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا ينهون عن 
الفساد. 
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١ 


أ مذ 


"١ «*صرر‎ . 
7 + 


د 
- 


11غ11ن 1 ل ن ) ا اسؤوس اسن 


ع [, | 8 7 
د . نظام 1 -. د ساف سه اناه الك" سرك شيك ألا 


2 ؟ الباب الأول: 


ل 6ر0 ء سس سر د رت 
وقال تعالى: «[ يكأيبَا أَلْدِينَ َامَنُوأْ كونوأ هَوَكَمِينَ بِالَفَسَ 
ر مو )4 ري ري » م > بور إعرى| سهبثم 7 0 
بدك يِل ولو عَلنَ أنفسِك أو الْولِدنِ والافبينَ 4 [ الساء: هدع 
وذلكِ هو الأمر با معرو فب للوالدين والاقريين. 


وقال تعالى: «( لا سير في كثير ين نَجْوَنْهُمَ إِلَّا مَنَّ 


7 17" / 
72-1 ا 5 م ري 8 2 7 .و ا - ٠ ٠‏ 272 أ 4 
أ دصردفه 1 معروفي 1 ٍ باللب ناس ومن تَشَعّل 
2" م عه" -- 4 ود صمت ب 2 1 3 
لِك أبيِعَآءَ مَرَّصَاتِ الله فسوف نَوَنيهِ أجرا عفلمًا ل 
[ العساء: ١14‏ ], 


وقال تعالى: ط[ ولد يمان مِنَّ الْمُوَِْ آَمْتَتَنُوأ دَآسَلِمُم 


' و" 1 [ الحجراث: 5 ]. 


والإصلاح نهي عن البغغي وإعادة ألو الطاعة. 
فإن لم يفعل فقد أمر الله - تعالى - بقتاله فقال: «9 مَمَيِنوا 


537 6 
» أَلَّى تَبَنَى حَضَ َم إل أُمَرِ أسَّهِ #» ( الحجرات: ١‏ ]. 


وذلك هو النهي عن المحكر. 
وأما الأخبار. . 

فمنها ما روي عن أبي بكر الصديق #5ه أنه قال في خطبة 
خطبها: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية» وتؤوّلونها على 2 
خلاف تأويلها: ط ييا اَن "موا عَلتكحٌ َضَْكُم لا يَدْرَخُ تن 


ص 5 "١‏ 2 مده بر 
صَلَ إذا اهتَديسم © [ الائدة: ٠١١‏ ). 
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وححولب الأمر بالمعرو ف والنهي عي المدكر 


"6 


بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن 
بعمهم الله بعذاب من عنده » (©2. 

وروي عن أبي ثعلبة الخشني: أنه سأل رسول الله مَل عن تفسير 
قوله تعالى اه[ لا مَك كن صل إذا أمتَدبْش > [ الاكسهد ٠٠‏ ]. 

ثمال: ( يا أبا ثعلبة! مُرْ بالمعروف وَانْهَ عن المنكرى فإذا رأيت 
سحا مطاعًا وهوّى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه 
فعليك بنفسك ودع عنك العوام؛ إن من ورائكم فتنًا كقطع الليل 
المظلم للمتمسسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر خمسين منكم .١‏ 
قيل: بل منهم يا رسول الله. قال: « لا. بل منكم؛ لأنكم تجدون 
على الخير أعواناء ولا يجدون عليه أعوانًا » (). 

وسكل ابن مسعود #ه عن تفسير هذه الآية فققال: إن هذا 
يس زمانهاء إنها اليوم مقبولة » ولكن قد أوشك أن ألو زمانهاء 
تامرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذاء وتقولون فلا يقبل 
منكم» فحينكل عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم. 

وقال رسول الله مك : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن نيا , 
ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم » ”"' 


.) رواه أصحاب السنن, ( الحافظ العراقي‎ )١( 

) رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة, ( الحافظ العراقي‎ )١( 

9 رواه البزار من .حديث عمر بن انلاب والطبراتي في الأوسط من حديث 

أبي هريرة؛ وكلاهما ضعيف: والترمذي من حديث حذيفة نحو إلا أنه قال: 
أو ليوشكن الله أن بيعث عليكم عقابًا منه لم تدعونه فلا يستجاب لكم .١‏ قال: 

هنا حديث حسن,؛ ( العراقي ). 


03 


2 سر رد 


001 


“ 


معناه: تسقط مهابتهم من أعين الأشرار فلا يخافونهم. 

وقال يلَرِ: « يا أبها الناس! إن الله يقول: لتأمرن بالمعرو ف 
ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم » (2. 

وقال مَة: « ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل اللّه إلا كنفنة 
في بحر لجي, وما جميع أعمال البر والجهاد في سبيل الله عند الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر سلجي » ' '». وقال عليه 
أفضل الصلاة والسلام : ) ان الله تعالى - «ايضاك العبد ما منعك 
إذ رأيت المنكر أن تنكره: فإذا لقن اللّه العبد حجته قال: رب وثقت 
بك 0ك (( 00 
ما لنا بد إنما هي سعالسنا تتيحدث فييا قال: “اذا أي إلا ذلك 

ش البصرء 

فأعطوا الطريق حقها ». الوا: وما جقيالخطيدق؟ قاند . ى ,د00 0 
وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن أ 


(0) رواه / منصور الديلمي يِ مسند الفردوس مقتصرًا 6 
حديث جابر يإسناد ضعيف» وأما الشطر الأخير فرواه علي بن 
الطاعة والمعصية من رواية يحبى بن عطاء مرسلا أومسسعبةة بغ 
يحبى بن عطاءء ( العراقي ). 

(؟) رواه ابن ماجهء ( العراقي 7 

(4) متفق عليه من حديث أبي سعيدء ( العراقي ٠)‏ 


يوب الأمر بالمعروف والتهي عن اللذكر سس ببسيس وم 


وقال عكار : ؛ كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو 
هيا عن منكر أو ذكرًا لله تعالى » ١‏ 

وقال لي : « إن الله لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يرى 
لكر بين أظهرهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه » ). 

وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي عكر أنه قال: « كيف أنتم إذا 
طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم؟ ؛ قالوا: وإن ذلك 
لكائن يا رسول الله؟ قال: « نعمء والذي نفسي بيده وأشد منه 
سيكون 20 قالوا: وما أشد منه يا رسول اللّه؟ِ « قال: كيف أنتم إذا 
لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ ). 

قالوا: وكائن ذلك يا رسول اللّه؟ قال: « نعم والذي نفسي 
بيده وأشد منه سيكون ».2 قالوا: وما أشد منه؟ قال: « كيف أنتم 
إذا رأيتم 07 منكرًا والمنكر معروفا ). 

قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله قال: « نعم والذي نفسي 
3 يغام سكن 1 ا ين بن كفا 
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64ع ار 
57 دب يا اا )84الل كم 


نفسي بيده وأشد منه سيكونء2 يقول الله تعالى : 
لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيرانًا 0 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عِلتَهِ: « لا تقفن عند رجل يُقتل مظلومًا فإن العم 
تنزل على من حضره ولم يدفع عنه» ولا تقفن عند رجل يُضرب 
مظلومًا فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه » (2. 

قال: وقال رسول الله َو : « لا ينبغى لامرئى شهد مقامًا فير 
حق إلا تكلم به. فإنه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقًا هو له » ©. 

وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز دخول دور الظلمة 
والفسقة» ولا حضور المواضع التي يشاهد. المدكر ولا يقدر على 
تغييره» فإنه قال: واللعنة تتزل على من حضر » ولا يجوز له مشاهدة 
لك من غير حاجة اعتذاا يأنه عاجزء ولهذا اختار جماعة من 
السلف العز لة؛ لمشاهدتهم المدكرات * في الأسواق والأعياد واجامع 
وهذا يقتضي لزوم الهجر للخلق. 


انايب الأول 


تي حلفت 


2-90 !1< 
وعجرهم عن التغيمر 
ق له : اذا أمى تم بالء: 
الدنيا سفت + 3-3 دول قوله: « كيف بكم إذ توج بالقجز 
روأة أبو يعلى من حديث أني هريرة مقتصرًا على الا سكلة 
إل وخنه وإستاده ضعيف»2 ( العراقي ) 
5 مين ب ل و 


العلا نه الأول أجويتها در 


ضعيف والبيهقي في ” 
الطبراني بسدد 


219 رواه ا 50 58 عباس يسشل الحديث الذي قله 
١ ١ 3 ١‏ - . 1 0 
29 رواه البيهمي ف ' 0 عديث أبى سعيد: ( لآ يمنعن رجلا ههية 
. ماجة سس -" 5 
تدم فطلي حته وان هم 
الناس مان بدي إذا علمه 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


" 6 


ولهذا قال عمر بن عبد العزيز وََرَنهُ: ما ساح السُوَّاحح وخلوا 
دورهم وأولادهم إلا بمثل ما نزل بنا حين رأوا الشر قد ظهرء والخير 
قد اندرس» ورأوا أنه لا يقبل ممن تكلم ورأوا الفتن ولم يأمنوا أن 
تعتريهم» وأن ينزل العذاب بأولئك القوم فلا يسلمون منه؛ فرأوا أن 
مجاورة السباع وأكل البقول خير من مجاورة هؤلاء في نعيمهم. 
ثم قرأ: ا يووا إِلَ اللَّهِ إن لكر من مذ مُبِيهٌ 4 [ الذاريات: ١‏ ]. 

قال: ففر قوم» فلولا ما جعل الله - جل ثناؤه - في النبوة من 
السر لقلنا ما هم بأفضل من هؤلاء فيما بلغنا أن الملائكة - عليهم 
السلام - تتلقاهم وتصافحهمء والسحاب والسباع تمر بأحدهم 
فيناديها فتجيبه» ويسألها: أين أمرت فتخبره وليس بنبىٌ. 

وقال أبو هريرة دي: قال رسول الله َلِكو: ( من حضر معصية 
فكرهها فكأنه غاب عنهاء ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها » (©. 

ومعنى الحديث أن يحضر لحاجة أو يتفق جريان ذلك بين 
يديه فأما الحضور قصدًا فممنوع بدليل اقلت الأول. 

وقال ابن مسعود ه: قال رسول اللّه عكتدِ: « ما بعث 
اله مَك نبا إلا وله حواريٌ, فيمكث النبى بين أظهرهم ما شاء 
الله تعالى» يعمل فيهم بكتاب الله وبأمره, حتى إذا قبض الله نبيه 
مكث الحواريون يعملون بكتاب الله وبأمره وبسنة نبيهم» فإذا 
انقرضوا كان من بعدهم قوم يركبون رؤوس الخابر يقولون 


) رواه ابن عدي وفيه يحبى ابن أبى سليمان. قال البخاري: منكر الحديث: ( العراقي‎ )١( 
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تت اليباب الأول 


ما تعرفون ويعملون ما تتكرون. فإذا رأيتم ذلك فحق على كل 
مؤمن جهادهم بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع 
فبقلبه» وليس وراء ذلك إسلام » (©2. 

وقال ابن مسعود : كان أهل قرية يعملون بالمحاصي» و كان 
فيهم أربعة نفر يتكرون ما يعملون» فقام أحدهم فتقال: إنكم 
تعملون كذا و كذا. فجعل ينهاهم ويخبرهم بقبيح ما يصنعون, 
فجعلوا يردون عليه ولا يرعوون عن أعمالهم» فسبهم فسبوه 
وقاتلهم فغلبوه» فاعتزل ثم قال: اللهم إني قد نهيتهم فلم يطيعوني, 
وسببتهم فسبوني وقاتلتهم فغلبوني. ثم ذهبء ثم قام الآخر 
فنهاهم فلم يطيعوه فسبهم فسبوه, فاعتزل ثم قال: اللهم إنى قد 
نهيتهم فلم يطيعوني» وسببتهم فسبوني» ولو قاتلتهم لغلبوني. ثم 
ذهبء ثم قام الثالث فنهاهم فلم يطيعوه, فاعتزل ثم قال: اللهم 
إنى قد نهيتهم فلم يطيعوني» تاضيب 7 ولو قاتلتهم 
لغليوني. ثم ذهبء ثم قام الرابع فقال: اللهم إني لو نهيتهم 
لعصوني» ولو سيبتهم لسبوني» ولو قاتلتهم لغلبوني . ثم ذهب 
قال ابن مسعود 5ي: : كان الرابع بع أدناهم منزلة وقيل فيكم مثله. 

وقال ابن عباس ذييمًا : قيل يا رسول الله أتهلك القرية وفيها 
الصالكون؟ قال: «( نعم قيل: و يا رسول اللَّه؟ قال: 
« بتهاونهم وسكوتهم على معاصي الله تعالى» ع0 


ى (١‏ العراقي ). 
ل يدك + ا - ضعيف ) ( العراة 
)١(‏ رواه البزار والطبراني أي ). 
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و(حجحولب؟ الأمر بالمعرو فب والنهي شر المنكر ل كس سسسسسسه ١ ١‏ 


وقال جابر بن عبد الله: قال رسول الله 7م : « أوحى الله 
تبارك وتعالى إلى ملك من الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على 
أهلها. فقال: يا رب إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين. 
قال: اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعّر في ساعة قط ) 0 

وقالت عائشة يني : قال رسول الله ملقر: « عُذْبَ أهل 
قرية فيها ثمانية عشر ألقَا عملهم عمل الأنبياء » قالوا: يا رسول 
الله كيف؟ قال: « لم يكونوا يغضبون لله ولا يأمرون 
بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر ) (©. 

وعن عروة عن أبيه قال: قال موسى الكقلة: يارب أي عباذك 
أحب إليك؟ قال: الذي يتسرع إلى هواي كما يتسرع النسر 
إلى هوا والقي يكلى. بشتادى الصاطيع كما يكلف الصبن 
بالندي» والذي يغضب إذا أَتَعِتْ محارمى كما يغضب النمر 
لنفسه. فإن النمر إذا غضب لنفسه لم يعَالٍ قلَّ الناس أم كثروا. 
وهذا يدل على فضيلة الحسبة مع شدة الخوف. 

وقال أبو ذر الغفاري: قال د بكر" الصديق ذك: يا رسول الله 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وضعفه؛ وقال المحفوظ من 
قول مالك بن دينار ( العراقي ). 

)1١(‏ لم أقف عليه مرفوعًاء وروى ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن إبراهيم بن عمر 
الصنعاني: « أوحى الله إلى يوشع بن نون.أني مهلك من قومك أربعين ألا من 
خيارهم؛ وستين ألفا من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: 
إنهم لم يغضبوا لغضبي, فكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم »). 
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فاط لاط الط ةا 


2 أ اش لك د 


' 
هي 


لاز 


1 


8 


: َظ ظ ١‏ 
الما فك 


3 2-6 
فز 14 حجدهاد 0-1 ىآ 31 | خسّمر كي 9 كه 5 ز سرع ل اللة ا : ( لعي 
؟! ” ) ص 0 1 : َ 
ل انا 15 - 3 / ّ 2 
ل يحم . إن 2 تعالى محاهدين فى 1 ىم 1 من الشهداء 
2 1 / 2 
| د اا مم . / 5 ا 7 هع 

حياء عرزوئين يمشون على الأرض» باهي الله بهم ملائحكة السماء. 
طم 5 ا ع 1 18 هد 5 1 - , , 84 2 - 

رترين لهم اخحمنة كما ترينت أم سلمة لرسول الله غ2ئ2ر) فقال 
/ . ِ 

5 4 “يم > , © - إلء , 7 
#«خر حخجه ا وصول انفكه مل ضهم: كال / مرون دشار 4 صا 
التاهون عن المنكر. والمحبون فى الله. والمبغضون فى الله ». ثم ة 

5 .2 ل سحر ء وا حخبون ى © و 'اخه دف ى 5 - 5599 
[ ؟ لدى 4 فاق آلت الوق عرس كم ا الى 2 2 الس لو 
زألدي نكسي بيده إن العيد منهم يحون ثي الغرقة عوق الغر 
ع 2 / 0 حكن | ِ_ - 
ىق عرف الشهداء. للغرفة منها تلثمائة الف باب متها اليائوت 
> © - 2 03 7 . 2 أء 
ز .عبت نور عم 2 تكصسر 2 على -3 ل صة فور وأن الرجل مهم لد و6 


عنمن فنظر إِليها تقول له: أتذكر يوم كذا وكذا؟ أمرت بالمعروف 
ونهيت عن الشكر. كلما نظر إلى واحدة منهن ذكرت له مقامًا أمر 
نيه ععروف ونهى فيه عن منكر ه ()2. 


5 
يد ال 5 


ونهاه عن المنكر فقسله. فإن لم يقطله فإن القلم لا يجري عليه بعد 


ذلك وإن عاسٌ ما عاسٌ » (2. 


0089 م < 1 0 
وفال الخسس.ن البصرى وَزَاره + قال ورسول الله تر : أفضل 


[1) الحديث بطوله لم أقف له على أصل وعو منكرء ( العراقي ). 
([؟) رواه البزار مقتصرا على هذا دون قوله: « فإن لم يمتله ... » إلى آخمره 
وعذه الزيادة متكرةء وفيه ايو ال مسن غير مشهور لا يعرفءز العراقي ). 
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2 
)». 1 4( 1 م 6 5 ا 
زعر بععرو شار عهى -- لخر 


, حت سه 
0 


غهداء أمتى رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر 
يقبله على ذلك» فذلك الشهيد منزلته فى الجنة بين حمزة وجعفر » ' 


5 او 


وا 04 إن الخطاب 007 سمعتب رصول الله 5 ا يعول. 
1 5 0 8 1 81 9 

ر ببس القوم قوم لا يامرون بالقسط. وبكس القوم فوم لا يامرون 

6 ا‎ . . 5 ١ 1, 

بأعر وف ولا نمون عن المنكر | 27 


ل و / 4 5 
١ 58 1 . ( - 5‏ 
ا 000 ل ء. ع تبر يه 
ذعثمر 0 يسلطىئ الله عليكم بان ب ظ لا 7 يجل حمور نهم 7 4 
ل هم عير نمم و يدعو عرءة خيار كم فلا ستحانب لهمء 
١‏ 1 "5 و وت 
4# + | 
سكا حديفه ييه عن ميت الا -حياء فتمَال: الدى لا ينكر ا 
ل له 2و 2 
تصى 7 2 ل وى سسب ل 5و2 لدب 


وال مالك بن دينار: كانيج من أحبا ريني إسراتيا يغسّى 
1 رجا[ ل والتساءً منزله؛ يعظّهم ويد كرهم بأياء الله ص فرأى 
بعض بئره يومأ وقد غمرز بعض التساءء فقَال: مهالا يا بني مهلا. 


)١!(‏ لم أره من حديث الحسنء وألحا كم ٠‏ في أمْستدوك» وصحم إستاده من 
حذيث جاير: 8 سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل قاء إلى إمام جائر فأمره 
ونداه عُقدَْه “ء ( الع راق, 0 

47 0 0 اأشيخ اين حهان من حديث جاير يسند ضعيٌ» وأما حديث عمر 
تأشار إليه أبو بصو الي الو وري الباب. ورواء علي بن معد في كما 
لاعت + وأنْعصية من حوذيثُ أسفوسسو مرسالةء ) العر اي 4 
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الس النساة 


5-35" 
جرييي ‏ 096699999699 اليان الأول: 


وسقط من سريره فانقطع نخاعه. وأسقطت امرأته» وقتل بدوه 
فى الجيش» فأوحى الله تعالى إلى نبي زمانه أن اير فللا نا الخبر 
ني ل أخوج من سابك مين أبدّاء أما كان من غ: باك ,لين 
وقال حذيفة: أي على الناس زمان لأن تكون فيهم جيفة 
عمار الحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم»؛ وأوحى اللّه تعالى 
إلى يوسّع بن نود اكيئل:: إني مهلك من قوممك أربعين ألما من 
فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي بدعيم 
وشاربوهم. رقال د بن سعد: 2 50 0 0 
0 كم ه. أ.ا ع 1 
١‏ : إن ا لتقول غير ذلك» 
تومك' 5 حسنة . | 
؛ الر جل إذا أمر بالمعروف ونهى 


.زف يجحجدوك ي 
فميل له لو أتيتهم فلعلهم الذي بىي» وإث ت رهبت 
]| أن يروا أن ل ١‏ عن الامر بالمعروضف فعليه 
أل ممم 
أن آثم. وهذا يدل على 7 7 


وجوب الام با معروف والنهي عن المتك 7ب -- ا اد هه" 


أن يبعد عن ذلك الموضع ويستتر عنه؛ حتى لا يجري بمشهد 
منة . 

وقال على بن أبى طالب م ظِيهِ: أول ما تغلبون عليه من |ا_لجهاد 
الجهاد بأيديكم, ثم الجهاد بألسنتكم ‏ ثم الجهاد بقلوبكمء فإذا لم 
يعرف القلب المعروف» ولم ينكر - نكس فجعل أعلاه 
أسفله. 


نال سول ين عبد الله رسمة اله أيما عبد عمل في خي* 
به عل قساد الأمود 


رمانه بالأمر 


وتكرها و وتشوش الزمان فهو ممم قد قام لله 
بالمعروف والنهي عن المنكر أ م قد إلا على قت 
فقام بها وأنكر أحوال الغير بقليه تيد جاء بما هو الغانة “ير | 
سل ألا تأمر وتنهى؟ فقال: إن قوه 
٠‏ 
وقيل للثوري: ألا برف 5 
انبثق البحر فمن يعدر أن يسكره. . المدكر 
فقد ظهر بهذه الأدلة أن العو بالمعروف د قائم به 
واجب. وأن فرضه لا يليما مع القدرة إلا بعد | 
فانذكر الان سرو له وشروط وجوبةه. 


ا 
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ام 


لباب الَافْ 


في أركان الأمر بالمعروف وشروطه 

اعلم أن الأركان في الحسبة - التي هي عبارة شاملة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - أربعة: امحتسبء والمحتسب عليه 
والمحتسب فيه» ونفس الاحتساب» فهذه أربعة أركان» ولكل 
واحد منها شروط. 
الركن الأول: المحتسب: 

وله شروط» وهو أن يكون مكلمًا مسلمًا قادرًا فيخرج منه 
المجنون والصبى والكافر والعاجزء ويدخل فيه آحاد الرعايا وإن 
لم يكونوا مأذونين» ويدخل فيه الفاسق والرقيق والمرأة فلدذكر 
وجه اشتراط ما اشترطناه ووجه إطراح ما أطرحتاه. 

«أما الشرط الأول: وهو التكليف, فلا يخفى وجه اشتراطه 
فإن غير المكلف لا يلزمه أمرء وما ذكرناه أردنا به شرط 
الوجوب» فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي إلا العقل؛ 
حتى إن الصبي المراهق للبلوغ المميز وإن لم يكن مكلفا فله 
إنكار المنكر» وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهى؛ وإذا فعل ذلك 
ال به ثوابًا ولم يكن لأحد منعه من حي ا #إتيابيي عكلتةة 
فإن هذه قربة وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات» 
وليس حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف» 
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5-2 


ع “٠‏ ءارملاا أ ا | | 000 أن رمعا دتكآلء 
ع ساسم ه انرص أرك » سمه أسلحده قال رمعا 5 لله 
لوا ن) تسيب 2 6 سماد . 52053 6 حال ل لتصميى ‏ 9 5 


طُُ 59 5 مث ؛ # 5 ؛ أن 
سرلا 3 7 4ع 97 من المسمىق كاشتع مل الحفمر. 
هوأما الشرط الثا نى: وهو الإيمان» فلا يخفى وجه اسّتراطه؟ 
38 
ال هرا نصرة للديرءء 3 فَكرةٌ ١‏ يكو ن 7 أهله 
7 


زر صما الذي* و عدو زه" 
5-75 عاىيع 


( 


ما اسعدلوا شه اليه الوارد على. 


2 ( تافرع ناس ٠‏ الور . 


عا : | و مررت ليلة أسرءي 
وما روي عن ل الله عل انه 6 
ل لا هن ب فقلت: من أنتم 
بي بقوم تعرض شفاههم بمقاريص نس إن ونانيه ) 6١0‏ , 
ل ااا ء ١‏ 5 > كث ا 
فتمالوا: كنا ناور باكزز 3 نأتيه ودنوى 0 . عظ تعسرم لك 
وبما روي أن الله تعالى أوحى إلى 
فإن اتعظت فعظ الناس وإلا و 5 حمدايةه الغير 
ل 


وربما استدلوا من طريق القياس 


)١‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. 


[ كان الأمر بالمعروف وشروطه ااا هي 


غير ه؟ وعتى يسستعيم الضل ١‏ والعدد أعوج؟ 0 م ذ كروه 

خبالات. وإما الحق أن للفاسق أن يحتسبء» وبرهانه هو أن 
نقول: هل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطيه معصومًا 
عن المعاصى كلها؟ فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماعء ثم 
دونهم) والانبياء الا قد اختلف في عصمتهم عن الخطاياء 
والقران العزيز دال على تستمنك أدم اليد إلى المعصية؛ 7 
ا ا 


0 


وان زعموا أن ذ كنا يشترط عن الصغائر حتى يجوز للابس 
البرترآن ا ب 72 فنقول: وهل لشارب ال خمر 
: نتسب علي هم بالمنع من الكفر؟ ؟ فإن قالوا: لا , 
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2 الباب الثاني : 


وإن قالوا: نعم. وفصلوا الأمر فيه بأن كل مقدم على شيء فلا 
منع عن مثله ولا عما دونه؛ وإنما منع عما فوقه فهذا تحكم؛ ؛ فإنه 
كما لا يعد أن نع الشارب من الزنا والقعل ف فمن أبن يعد أن جنع 
وخدمه من اشراجه وجول يجي علن الها لهي فمن أ 
يلزمنى من العصيان واجدهيا أن أعصي الله تعالى بالثاني, وإذا 
كان النهي واجبًا على فمن أين يسقط وجويه بإقدامي؟ إذ 
يستحيل أن يقال: يجب النهي عن شرب الخمر عليه ما لم 
يشرب)») فإذا شرب سقط عنه النهى. 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يقول القائل: الواجب عل 
الوضوء والصلاة» فأنا أتوضأ وإن لم أصلء وأسندخر إن ,/ 
تقويمه نفسه فليبداً بنفسهء ثم بمن يعول. 

فالجواب: أن التسحر يراد للصوم؛ ولولا الصوم لا كان 
التسحر مستحبّاء وما يراد لغيره لا ينفك عن ذلك الغير» وإصلاح 
غير" ) 9 بو النفس» و و النفس لإصلاح الغير 

وأما الوضوء والصلاة فهو لازم, فلا جرم أن و ويا ولم 
يصل كان مؤديًا أمر الوضوءء وكان عقابه أقل من عقاب من 
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ركان الآمر بالمعروفف وشرووله لب ننس فح 


ترك الوضوء والصلاة جميعاء فليك. كن من ترك النهى والانتهاء 
أكثر عقابًا ثمن نهى ولم ينته»ء كيف والوضوء شرط لا يراد 
لنفسه؛ بل للصلاة؟ فلا حكم له دون الصلاة. 

وأما الحسبة فليست شرطًا في الانتهاء والائتمار» فلا مشابهة 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يتقال: إذا زنى الرجل يامرأة وهى 
مكرهة مستورة الوجه فكشفت وجهها باختيارها فأخذ ال رجل 
يحتسب فى أثناء الزنى ويقول: أنت مكرهة في الزنا ومختارة 
فى كشف الوجه لغير محرم» وها أنا غير محرم لك فاستري 
59 فهذا احتساب شنيع يستنكره قلب كل عاقل 
يستشنعه كل طبع سليم. 

فالجواب: أن الحق قد يكون شنيكاء وأن الباطل قد يكون 
مش تحسم 0 والمتبع الدليل , دون نفرة الأوهام و 
فإنا نقول: قوله لها في تلك الحالة : لا تكشفى وجهكء واجب 
أو مباح أو حرام؟ 

و 

والنهي عن المعصية حىّ. 

وإن قلتم: إنه مباح. فإذد له أن يقول ما هو مباح» فما معنى 
قولكم: ليس الفاسق و اأحاحيببية1 
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ضيه << ل 

,_- ١ -_ ١ ووو‎ 14 ١ 3 
- -. 1 , 5 

١ - 0. 2‏ 3 92 ب سلب 

54 
5244 5 ادا 8 

مرك : 9 - أهو إلا »ه 
ه -5 ف | ١‏ د و- لازي كن اسه إن لح # 
لسع لم ”ل بسعم 22 م يعمى ‏ لسصسعي ‏ 2 و | 


1١ .‏ , _- د شط لاد رةه 
معصو با وهو مواض على الرياء وكما شمر عمن يتصاءل حخن 
٠ 9 .: 3 7 ٠]‏ 5 8 كَءَ آ]ء 
الغيبه و يسسهل بالزرور؛ لان أل2 ء أده بال ور أفحت 8 أسبكة 9 م0 الْعيِبه 


- : كاء :در الخ , .هذا الاسجعاد ه 
التى هى إخبار عن كائن يصدق فيه أ كبر و هلد الامعها 5 


6 


النفوس ا يدل على أن ترك الغيبة ليس يواجب» وانه لو اغتاب 
أو أكل لقمة من حرام لم تزد بذلك عقوبتهء فكذلك ضرره في 
الآخرة من معصيته أكثر من ضرره من معصية غيره» فاشتغاله عن 
الاكثر بالاقل مستنكر في الطبع» من حيث إنه ترك الا كثر لاا من 
حيث إنه أتى بالأقل» فمن عُصِب فرسه ولجام فرسه فاشتغل 
بطلب اللجام وترك الفرس نفرت عنه الطباع وَيُرَى مسيئًا؛ إذ قد 
صدر منه طلب اللجام وهو غير مُدْكرِ ولكن المدكر تركه لطلب 
الفرس بطلب اللجام فاشتد الإنكار عليه؛ لتركه الأهم بما دونه 
فكذلك حسبة الفاسق تستبعد من هذا الوجهء وهذا لا يدل على 
ان حسبته من حيث إنها حسبة مستنكرة. 

الثاني: أن الحسبة تارة تكون بالنهى بالوعظ وتارة بالمهى, 
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4 مخرج من هن! أن الفامسق ليبس علبه الحسسة 


0 
| 1 1 تت ورد ١‏ 5 1 بي 
بألو عظ على وى يعر ضف فسمشهك ء انه 9 يتعل وإدا لم يحن عامه 


/ 
م 
0( 
6 


ذلك وعلم أنه يفضى إلى تطويل اللسان فى عرضه بالإنكار 
فنقول:. ليس له .ذلك أيصّنا! 

فرجع الكلام إلى أن أحد نوعى الاحتساب - وهو الوعظ - قد 
بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فية) وأما [ملرسسية المهرية فلا 
يشترط فيها ذلك؛ فلا حرج على الفاسق في إراقة الخمور وكسر 
الملاهى وغيرها إذا قدرء وهذا غاية الإنصاف والكشف فى المسألة: 
وأما الآيات التى استدلوا بها فهو إنكار عليهم من حيث تركهم 
المعروف لا من حيث أمرهمء ولكن أمرهم دل على قوة علمهم 
وعماب العالم أشد؛ لأنه لا عذر له مع قوة علمه. 
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المراد به الوعد الكاذب. 


وقوله حَجكْ: 2 وتنسون أنشسك 4 لبقرة: 45 ]. 

إنكار من حيث إنهم نسو يا لان سيك إل أمروا 
غيرهم: ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به على علمهم وتأكيدًا 

وقوله: اموس لجسا . الحديث »© هو في الحسبة 
بالوعظ» وقد سلمنا أن وعظ الفاسق ساقط الجدوى عند من 
يعرفا فسسقه» ثم قوله: ١‏ فاستحى مني » لا يدل على تحرج 
وعظ الغير بل معناه استحي مني فلا تترك الأهم وتشتغل 
بالمهم؛ كما يقال: احفظ أباك, ثم جارك» وإلا فاستحي. 

فإن قيل: فلئِجز للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إذا رأه 
يزني» لأن قوله: ) لا تن ( 0 5 لقصسةة شبيحاة أن يكون 
حرامًا عليه» بل ينبغي أن يكون مباحًا أو .واجبا. 

قلنا: الكافر إن منع المسلم بفعله فهو تسلط عليه فيمنع من 
حيث إنه تسلط: «ط وَل يل َه لكي عل اومن سبلا 4 
[ التساء: ١4١‏ ]. 

وأما مجرد قوله: ١لا‏ تزن ) فليس بمحرم عليه من حيث إنه 
نمي عن الزنى» ولكن من حيث إنه إظهار دالة الاحتكام على 
المسلمء وفيه إذلال للمحتكم عليه» والفاسق يستحق الإذلالء 
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١‏ ا 0 »* حك ا د لد لل كح 
1 5 الامر بامعرء ف اخسس 2 2 


5 لا من الكافر الذي هو أولى بالذل منه. فهذا وجه منعنا إياه 
ر. الحسبة» وإلا فلسنا نقول إن الكافر يعاقب يسيب قوله: 
37 تزن )» من حيث إنه نهى) بل نقول إنه إذا لم يقل « لا تزن ) 
يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكافر يفروع الدد 
استوفيناه فى الفقهيات» ولا يليق بغرضنا الان. 

الشرط الرابع: كونه مأذونًا من جهة الإمام والوالى» فد 
شرط قوم هذا الشرط», ولم يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة؛ 
وهذا الاشتراط فأسلع فإن الايات والأعبار الى أوردناها ل 


على أن كل من رأى المنكر فسكت 


ت عليه عصى؛ إذ يجب “هيا 
أينما رأه وكيفما 


كيفما رآه على العموم, فالتخصيص بشرط التفو 

- 3 لا أصل له والعجب أن الروافض زادوا على 
3 7 ال بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم 
7 )سبق عند نهم . ٠‏ وهؤلاء أخس رتبة من أن وكلمواء ذا 
0 : شال لهم إذا جاءوا للقضاء طالبين لحقوقهم في 


0 ألم > ا لا سار 
0 من أيدي تكم أمر بالمعرو 2 


من جملة المعروو * ان ظلمكم نهي عن المدكرء وطلبكم لحقكم 


' ثما هذا زمان النهي عن الظلم وطلب 


كل 
الحكوم م عليه ولذلل بالمعروف | إثبات سلطنة وولاية واحتكام على 
ينبغى أن لا ينبت (_, © يثبت للكافر على المسلم مع كونه ا 
> الرعية إلا بتفويض من الولي وصانخب الأمر. 


1 ططسطجسسججتتت 13ت 101117 القالى: 


2 0 7 حدر , 
فنقول: اما الحاه بر سر لمأ شر من السلطبة حر الاحعكاف 
1 ا 


ىل اء ' 
الحا ال عز التحكم على المسلمء واما 


لخاشض ذليل ىأ“ يس حو . أن يما 


أحكاة تلض فيستحعهول هلا عر بالدين وادعرفة؛ وما 3 من حر 
ال ملطنة والاحتكام لا يحوج إل ى تمويض كعَرَ التعليم والتعريف 
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ءِ أ-بى تدقف 
عدن | م 
والثاني: ' 


لس وال لتعنيف . ولسست أعنى اببس الْمَيىء » بل أن 
والغالث: ١‏ ع 
5 أحم ألا تخاف الله» وما يجري هذا دبي 
مدل 5 حاهلٌ 


والرايخ الحرير من الك واستلاي التو 
.مطاف ب 0 6 0 ب 
الخمر» دل وم على صاحبه. 


لاسي ف منه» زل 
ظ 0 التخويف يى والتهدية” بالضرب» مشر اضرب 
حتى 5 ييا كن بل مل اعد السكوت 
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241 و للللك بر الملاهى وإراقة الخمورء فإنه تعاطى م 
يعر اف كونه حمًا من غير اجتهاد» فلم يفتمّر إلى الإماء 
٠‏ أما عمسم اللاع. ان وشسهر الأرليدة فّلك 1 يعر إلى 2 
عامة) ششره نَظْر سيأتي . 
واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع 
' 


ياجماعهم على الامرحشاء عن التفويض» بل كل من أمر 
بمعروفب فإن كان الوالي راضيًا به فذاك, وإن كان ساخطا له 
فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه» فكيف يحتاج إلى إذنه في 
الإتكار عليه ؟ ويدل على ذلك عادة السلف 1" الإتكار على 
الأئمة) كما روي أن مروات بن الحكم خحطب قبل صلاة العيد 
فقال له رجل: إنما الخطية بعد الصلاة. فال له مروان: اترك 
ذلك يا فلاكت. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه قال 
لنا رسول الله عكثر : « من رأى منكم منكرًا فلينكرة بيده فإن لم 


)١(‏ حديث ١‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر »: رواه أو داود والترمذي 
وحسنه واين ماجه من حديث أببي سعيد الخدري ( العراقي ). 
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جح 


'07٠7727791970707+جال٠لسس22--‏ 2132 الثاني : 


يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان » (. 
فلقد كانوا فهموا من هذه العموميات دخول السلاطين تحتها 
فكيف يحتاج إلى إذنهم؟ 

زيوف أن اليدص 11 تدم مكة ليث بها ع قاو اللدن انا 
أخذ في الطواف نحى الناس عن البيتء فوثتب عيف الله مخ 
مرزوق فاببه بردائه» ثم هزه وقال له: انظر ما تصنع» من جعلك 
بهذا البيت أحق ممن أتاه من البُعْدِء حتى إذا صار عنده حلت 
بينه وبينه» وقد قل الله تعالى: © س موآء المدكف : فيه والبادٍ © 
الحج: 6٠؟]‏ من جعل لك هذا؟ فنظر في وجهه - و كان يعرفه 
جرد مواليهم - فتمال: أعبد الله ب: مرزوق؟ قال: نعم. لد 
فجىء به إلى بغداد. فكره أن يعاقبه عقوبة يُشَنّعُ بها عليه في 
العامة: فجعله في إصطبل الدواب» ليسوس الدواب وضموا إليه 
فرسًا عضوضًا سيىء الخلق ليعقره الفرس» فلين الله تعالى له 
الفرس. قال: ثم صيروه إلى بيت وَأَعْلِنَ عليهء وأخذ المهدي 
المفتاح عنده فإذا هو قد خرج بعد ثلاث إلى البستان يأكل 
البقل, فأوذن به الملهدي فال له: من أخر جك؟ فقال: | 
حبسني. فَضَّجّ المهدي وصاح وقال: ما تخاف أن أقتلك؟ فرفع 

عبد الله إليه رأسه يضحك وهو يقول: لو كنت تملك حياة 
: مونًا! فما زال محبوسًا حتى كات المهدي» اجراعنه فرجع 

لى مكة. قال: وكان قد جعل على نفسه نذرًا إن خلصه الله من 


.) رواه مسلم.ء ( العراقي‎ )١( 
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اركات الأمر ببالمعروقف واش وص -بببببببسابا-ا بياس 8 


أيديهم أن ينحر مائة بدنة» فكان يعمل في ذلك حتى نحرها. 

وروي عن حبان بن عبد الله قال: تنزه الرشيد بالدوين ومعه 
رجل من بني هشام وهو سليمان ابن أبي جعفرء فقال له 
هارون: قد كانت لك جارية تغنى فتحسن فجئنا بها. قال: 
فجاءت فْعَنَّتْ فلم يحمد غناءهاء فقال ليآ: ها قائلق؟ ققالت 
ليس هذا عودي. فقال للخادم: جنا بعودها. قال: فجاء بالعود 
فوافق سِيحًا يلقط النوى فقال: الطريق يا شيخ. فرفع الشيخ 
رأسه قرا الود قأغيد, من الخادم فضرب به وض فأخخذه 
الخادم وذهب به إلى صاحب الرم بع فقال: احتفظ بهذا فإنه طلبة 
أمير الموٌ منين . فقال له صاحب الربع: ليس ببغداد أعجد من هذا 
فكيف يكون طلبة أمير المؤمنين؟ فقال له: اسمع هآ اقول للك 

ثم دخل على هارونء فقال: إني مررت على شيخ يلقط 
النوى» فقلت له: الطريق. فرفع رأسه فرأى العود فأخذه فضرب 
بد الأرض ‏ فكسره. قايعقاط تاروك. وقطبب واعسمرك: غيناة: 
فقال له سليمان ابن أبي جعفر: ما هذا الغضب يا أمير المؤمنين؟ 
ابعث إلى صاحب الربع يضرب عنقه وَيَوِمِ به في الدجلة. 
فقال: لاء ولكن نبعث إليه ونناظره أولا؛ 5 الرسول فقال: 
أجب أمير المؤمنين. فقال: نعم. قال: اركب. قال: لا. فجاء 
يمشي حتى وقف على باب القصز 19ت #هارون: قد جاء الشيخ. 
فقال للندماء: أي شيء ترون؟ نرفع ما قدامنا من المنكر حتى 
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- الباب الثاني: 


1 0 6 4 


يدخل هذا الشيخ أو نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر؟ فقالوا 
له: نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلحء فقاموا إلى 
مجلس ليس فيه منكر» ثم أمر بالشيخ فأدخل - وفي كمه 
الكيس الذي فيه النوى - فال له الخادم: أخرج هذا من كمك 
وادخل على أمير المؤمئين» فمال: من هذا عشائى الليلة. قال نحن 
نعشيك» قال: لا حاجة لي في عشائكم. فقال هارون للخادم: 
أي شيء تريد منه؟ قال: في كمه نوى قلت له اطرحه وادخل 
على أمير المؤمنين. فقال: دعه لا يطرحه. 
على ما صئعت؟! قال: وأي سي صنعت ؟أ) وجعل هارو يستحي 
أن يقول: كسرت عوديء فلما أكثر عليه قال: إني سمعت أباك 
وأجدادك يمرءون هله الاية فيا مكيب 1 َ 2 | عام الْعَدلٍ 
والاحسدن وإيتآى ذى القرت وَبَنْض عَنِ الْفَحْنٍَ والسكر 
وَلْبَني 4 ( النحل: ؟] وأنا رأيت منكا فغيرته. فقال؛ فغيره, ذوالله 

ما قال إلا هذاء» فُلما 00 أعطى الاخليقة رجلا بدرة وقال؛ اتبع 
الشيخ فإن رأيته بقول: قلت لأمير المؤمنين وقال لي فلا تعدله شيئًا ؛ 
وإن رأيته لا يكلم أحدًا فأعطه البدرة, فلما خرج من القصير إذا هر 
ببواة في الأرض قد غاصت؛ فجمل يعالجها ولم يكلم أحدّاء تقال 
اله: يقول لك أمير المؤمئين؛ نمل هذه البدرة, فقال؛ قل لامير 
المؤمنين: بردها من حيث أسليها, 

ويروى أنه أقبل بعد فراغه من ككلامه على النواة التي يعالج 
قلعها من الأرض وهو يقول؛ 
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أر كان الأهر بالمعرو في وشرو وله أم 


أرى الدنيا لمن هى في يديه 

هموما كلما كثرت لديه 
تهين المكرمين لها بصغر 

وتكرمُ كل من هانت عليه 
إذا استغنيت عن شىء فدعه 

وخذ ما أنت محتاج إليه 


وعن سفيان الثوري كر قال: حج المهدي سنة ست وستين 


- 


ومائة» فرأيته يرمى جمرة العقبة والناس يخبطون يمينا وشمالا 
بالسياط» فوقفت فقلت: با حسن الوجه حدثنا أيمن عن وائل عن 
قدامة بن عبد الله الكلابي قال: « رأيت رسول الله يرمى 
الجمرة يوم النحر على جمل لا ضربء ولا طرد ولا جلدء 
ولا إليك إليك » () وها أن يخبط الناس بين يديك بمينًا 
وشمالا. فقال الرجل: من هذا؟ قال: سفيان الثوري. فقال: 
با سفيان لو كان المنصور ما احتملك على هذا. فقال: لو أخبرك 
المنصور بما لف لقصرت عما أنت فيه. قيل: فقيل له: إنه قال لك: 
يا حسن الوجه, ولم يقل لك: با أمير المؤمئين, فقال: اطلبوه. 
فطلب سفيان فاختفي, 

._ وقد روي عن امأمون الؤهلفه أن رجلا محدسبا بمشي في الناس 
)١(‏ رواه الترمذي وقال, حسين مسحوس والنسائي وابرن ماجد. وأما قوله في 
أوله أن الثوري قال: سم المهدي ممنة مث وسترن, فليس ,حيس فإن الاوري 
أوفي سينة [حدي وسنين؛ ( المراقي ), 
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وَأْمُرُوا بالمعروفٍ ونَهوا 4 عن المشكر كر 4 [ الحج: .)4١‏ 

فمَال: سدقت ها أ الوستين أنت. كما وصفت نقسك من 
السلطان والتمكنء غير أنا أعواتك وأولياوُك فيه ولا ينكر ذلك 
إلا من جهل كتاب اللَّه تعالى وسنتة: رسوله الله كت قال الله 
تعالى: ف كه اا ينسم أوْلله بعش يأمروت 
المَعرُوفٍ ‏ [ التوية 

وقال رسول الله مر 3 المؤّمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا ) (© وقد مكنت في الأرض» وهذا كتاب الله وسنه 
رسولهء فإن انقدت لهما شكرت لن أعانك حرمتهماء وإن 


.) متفق عليه من حديث أبي موسى ( العراقي‎ )١( 
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#2 

او بينهما فرق؟ 
5 ادي مدعل لفن يل ع ال اف ال لشس ات 2 
تاعلم أن الذي نراه انه يثبت اصل الولاية» ونحكن هما فرق 


في التفصيل» ولنفرض ذلك في الولد مع الوالد قنقول: قد رتبنا 
للحسية حمس مراتبء وللولد الحسبة بالرتبتين الآوليين وهماء 
التعريق» ثم الوعظ والنصح باللطف» وليس له الخسبة يالسب 
والتعنيف والتهديدء» ولا بمباشرة الضرب» وهما الرتبتان 
الأخريان. وهل له الحسبة بالرتبة الثالقق.حيث تؤدي إلى أذى 
الوالد وسخطه؟ هذا فيه نظ وهو أن يكسر مثلا عوده زغريق 
خمره ويحل الخيوط عن ثيابه المنسوجة من الخرير» ويرد إلى 
لملاك ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقه أو 
اخذه إدرار رزق من ضريبة المسلمين - إذا كان صاحبه معيئًا - 


وييطل الصور المنقوسشة على حيطانه وا منقورة في خشب يبته ويكسر 


نك 7 


”سل ساي لل 
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1 
ج١1‏ . 
اليباب أنشاني : 


2020-6 ووه فى هذه الأمور ليس يتعلق يذات 
الفضة؟ فإن - 

أوانى الدذهب 2 || , ولكن الو الد يتأذى ره ويسخط 

8 ا نين في 

الاب» يخلدف ظ' سة الآنن هنسو 6 جيه للاطا 


ْ 2 حق») ل 

سبي إلا أن فعل أ" أنه يغبت للولد ذلك» بل يلزمه أن 

وللحرام) والأظهر “...نل فيه إلى قبح المذكر وإلى ملا رالأذى 
لذ ويقيف : 95 

سوبا 1 52 الدكر فاح وسخطه عليه قريب م 
باذ كان المنكر قريئًا والسخط 


ل جني هذ ما بشت يهاضي ولي 


أن قلقم ليس له الحسبة اليش والأضرب 


ف ومن 
إن قيل: بالمعروف في الكتاب والسنة 


والإرهاق إلى ترك الباطل» والأمر 
وزو غافاء من غير يخصيصي وأما النهي عن التأفيف والإيذاء 


ققد ورد ومو تاي نيما لا يعاق بارا المنكرات؟ 

اق في أن البلا لب دان تل بف لزي 
حا ولا له أن يياشر إقامة الحد عليه بل لا ياشر قعل أيه لكافر؛ بل 
لو قطع يده لم يلزمه قصاص ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته. 


)١(‏ الأخبار الواردة في أن الجلاد ليس له أن يجلد أباه في الزنى ولا أن يباشر إقامة 
الحد عليه ولا يباشر قتل أبيه الكافر وأند ل قلع يده لم للزمة التقاعن 3+ قال: 
وثبت بعضها بالإجماع. قلت: لم أجد فيه إلا حديث ١‏ لايقاد الوالد بالولد ؛. رواه 
الترمذي.وابن ماجه من حديث عمر. قال الترمذي: فيه اضطرابء ( العراقي ). 


م ِ 
كان الأمر بالُعروف وسّروطه 66 
7 
١ 7 | 3 5 3‏ 3 8 7 7 ب©ه 7 1 1 
4 1 1 5 1 ٌ ّ 4 
4 قامس ١‏ ص ينا <تيوها 0 2 ل 8 ةي 000 
3ح ور ب سم ر» وست بعصها بال سجسماعخ» كاد 
2 | 
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له أبذاةءه بعمويكه هض حة ىع 7 2 قالة مس 2-5 
بحر - يو- و 5-2 كي مسي جرال سمأ ناشل» قار يعخور - 
4 / 
2 - - 0 - - 1 
ر كى 


وهذا الترتيب أيضا ينبغى أن يجرى فى العبد والزوجة مع السيد 

والزوج» فهما قريبان من الولد في لزوم الحق» وإن كان ملك 

|| ن أكد من ملك التكاح. 0-7 فى الخبر أنه « لو جار 

السجود مخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) (©2, وهذا يدل 
| 


على تأكيد اق كيار وأما الرعية مع السلطانث ذالم فيها أشد 
من الولد» ٠‏ فليس لها معه إلا التعريف والنصح. 

فأما الرتبة الثالئثة ففيها نظر من حيث إن الهجوء على اخحد 
الأموال من خحزانته وردها ل الملدك وعلى تحليل الخيوط 9 تأيه 
الحرير وكسر أنية الخمور في بيته يكاد يفضى إلى خرق هيبته 
وإسقاط حشمته» وذلك محظور ورد النهي عنه 29 كما ورد 
النهى عن السكوت على المنكر» فد تعارض فيه أيضًا محذوران» 
والامر فيه موكول ان اجتهادٍ منشوه النظر ىْ تفاحش النكو 


)١١‏ رواه ابن ماجه بلفظ « لو أمرت أخدًا أن بسحف لأحد لأمرنت. اكراة: أن 
تسجد لزوجها »0 ( العراقي ). 

(؟) حديث النهى عن الإ: نكار على السلطان جهرة بحيث يؤدي إلى خحرق هيبته: رواه 
الحاكم في المستدرك من حديث عياض بن غتم الأشعري: « من كانت عنده نصيحة 
لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية» وليأخذه بيده فليخل به فإن قبلها قبلهاء وإلا كان 
قد أدى الذي عليه والذي له » قال: يسايق , وللترمك ومين من حدييقة أن 
بكرة: ١‏ من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله في الأرض 4» ( العراقي ). 
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01 - سح بصت صصص البابب الثاني : 


يمكن ضبطه؛ وأما التلميذ والأستاذ فالأمر فيما بينهما أخف؛ لأن 
امحترم هو الأستاذ المفيد للعلم من حيث الدين» ولا حرمة لعالم لا 
يعمل بعلمه؛ فله أن يعامله بموجب علمه الذي تعلمه منه. 
وروي أنه سكل الحسن عن الولد كيف يحتسب على والده 
فقال: يعظه ما لم يغضبء فإن غضب سكت عنه. 
«الشرط الخامس: كونه قادرّاء ولا يخفى أن العاجز ليس عليه 
حسبة إلا بقلبه؛ إذ كل من أحب الله يكره معاصيه وينكرها. وقال 
5 مسعود ضي2: جاهدوا الكفار يأيديكم فإن لم تستطيعوا إلا أن 
تكفهروا في وجوههم فافعلوا. 
واعلم أنه لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي» بل 
يلتحق به ما يخاف عليه مكرومًا يناله» فذلك في معنى العجز, 
وكذلك إذا لم يخف مكرومًا ولكن علم أن إنكاره لا ينفع؛ 
فليلتفت إلى معنيين؛ أحدهما: عدم إفادة الإنكار امتناعاء 
والأخر خوف مكروه؛ ويحصل من اعتبار المعنيين أربعة أحوال: 
أحدها: أن يجتمع المعنيان بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه, ويُضرب إن 
تكلم» فلا تجب عليه الحسبة» بل ربما تَسْرمُ في بعض المواضعء نعم 
يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر» ويعتزل في بيته حتى لا يشاهدء ولا 
يخرج إلا لحاجة مهمة أو واجبء ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة 
والهجرة إلا إذا كان يرهق إلى الفسادء أو يحمل على مساعدة 
السلاطين فى الظلم والمنكرات» فتلزمه الهجرة إن قدر عليهاء فإن 
الإكراه لا يكون عذرًا في حق من يقدر على الهرب من الإ كراه. 


سيب 


ار كان الأهر بالمعروف وشروولهة سس لل ل ب ليم 


الحالة الثانية: أن ينتفي المعنيان جميعاء بأن يعلم أن المنكر 
بزول بقوله وفعله ولا يقدر له على مكروهء فيجب عاية 
الإنكار وهذه هيو القدرة المعللقة. 

الحالة الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف 
مكروما فلا تجب عليه الحسبة؛ لعدم فائدتهاء ولكن تستحب 
لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين. 

الحالة الرابعة: عكس هذه؛ وهو أن يعلم أنه يصاب بمكروه 
ولكن يطل المنكر بفعله» كما يقدر على ان يرمي زجاجة 
| ! ق الثمره أو يه ْ 
الفاسق بحجر فيكسرهاء ويريق حمر يضرب اليد اللي 
ف يده ضرية مختطفة فيكسره في الحال» ويتعطل عليه هذا 
- 0 اف كعد ا 6 
المدكر ولكن يعلم انه برح 7 اا 0 
يواجب وليس بيجرام» بل خر نل عليه كبر الي 

ف نضا >لمة حق عند إمام جائر ولا سك في أن 

و 57 ويدل عليه ب ما روي عن أبي سليمان 

, اللّهِ تعالى - أنه قال: سمعت من بعض 


95 1 6 4 4 
"سيا فأردت أن أنكر عليه وعلست أني أتقل» ولم 
الإلفاء كلا 


.)ع ولكن 
بمنعني القعل فأقتل من غير إخلاص في الفعل. 
. . التزين 


أوردناه 
ذلك مظلنة 


كان في ملا من الناس» فخشيت أن 


أن ” : 0 1 د 27 ورمسط 
يعترنذي . نيا معن قو تعالى: نير ولا تلقوا يريك إل لكر / 
فإن قبل: 


4 


- باق , 0 د ١ , 7 ٠.‏ 5 1 
فلنا: لا خلاف في أن المسلم الواحد له ان يهجم على صف 
لكفار وقائل» وذ عم أنه يقال وهذا ره بن أنه مخائ 
٠ 3 5 : َ 44 ,‏ 1 
لو جس) ذاية يس كدلك» فمل قال بن عباس 1 رصي الله 


عنهما: يس لتهلحة ذلك بل ترك || هه فى جباعة الله تعالى . 


. - 4د ل 
وادا حار أن 2 ١‏ 0-5 1-1 يهنا جاز أيه 
7 5-5 1 7 - ر عبر . 
١ 41 1 ! 1‏ : , ْ الكما 
احسسيهة) و لحرن عو علم انه لا نحايه لهجومة - 
١‏ ا ل أم 
' , ش | شرا ) 
ىا 072ل ا ءا أنه 
1 - ْ آه ألافا ام إذا علم 
0 خي] “زربية سلهة ضر أره ات لحه4 5 25 به 7 يك 0 5 
اا 1 2 . ه اهل به 
١ 2‏ 1 - | ح< لها ٠ ١‏ 
يعا سل 25-371 ما بعتا 1 عدم أبيك لهي فيو اسا 2 


جرأعده واعتقادهم 8 189 ئر المسلمين قله المبالاة و 


ء. لك يجود 
ظ للا جو فكلك 
0 ب 
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فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراماء وإما يستحب له الإنكار 
إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة» وذلك بشرط أن 
يقتصر المكروه عليه؛ فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه 
1 أقاربه أو رفمائه فلا جوز له الحسبةء بل تحرم؛ لأنه عجز عن 
دفع المنكر, إلا بأن يفضي ذلك إلى منكر آخرء وليس ذلك من 
القدرة فى شىءء بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر. 
ولكن ذلك كان سببًا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه؛ فلا 
يحل له الإنكار على الأظهر؛ لآن المقصود عدم مناكير الشرع 
مطلعاء ١‏ من زيد أو عمروء وذلك بأن يكون مثا" مع الإ ننساك 
شراب حلال نجس بسبب وقوع نجاسة فيه» وعلم أنه لو أراقه 
لشرب صاحبه الخمر أو تشرب أولاده الخمر لإعوازهم الشراب 
الحلال؛ فلا معنى لإراقة ذلك؛ ويحتمل أن يقال أنه يريق ذلك 
فيكرن هو مبطلا لمكرء وأما شرب الخمر فهو الملوم فيه 
واختسب عير قادر على منعه من ذلك المدكر. 

وفد ذهب إلى هذا ذاهبون» وليس ببعيد». فإن هذه مسائل 
نقهية لا يمكن الحكم فيها إلا بظن» ولا يبعد أن يفرق بين 
درجات النكر المغير؛ والمدكر الذي تفضي إليه الحسبة والتغيير» 
فإنه إذا كان يدبح شاة لغيره ليأكلها وعلم أنه لو منعه من ذلك 
لذبح إنسانًا وأكله فلا معنى لهذه الحسبة؛ نعم لو كان منعه عن 
ذبح إنسان أو قطع طرف يحمله على أخذ ماله فذلك له وجه. 
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و ؟ سس سس سسحت الياب الثانى: 


فهذه دقائق واقعة في محل الاجتهاد» وعلى امحتسب اتباع 
اجعهاده في ذلك كلهء ولهذه الدقائق نقول: العامي ينبغي له أن 
لا يحتسب إلا في الجليات المعلومة كشرب الخمر والزنى وترك 
الصلاة» فأما ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به من 
الأفعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامى إن خاض فيه كان 
نا وفسده أكتر خا يسليعى تومن ذا اكد كان من الا .ينث 
ولاية المسبة إلا بتعيين الوالى إذ ربجا ينتدب لها من ليس أ 
لها لقصور معرفته أو قصور ديانته؛ فيؤدي ذلك إلى وجوه من 
الخلل» وسيأتىي كشف الغطاء عن ذلك إن شاء الله. 
فإن قيل: وحيث أطلقتم العلم أن تضيبه عكرره أو أنه 
لا تفيد حسبته» فلو كان بدل العلم ظن د افيا سيكية! 
قلنا: الظن الغالب في هذه الأبواب في معنى العلم؛ وإما يظهر 
الفرق عند تعارض الظن والعلم , إذ يرجح العلم اليقيني على 
الظن. ويفرف بين العلم والظن في مواضع أخرء وهو أنه يسقط 
وجوت الحسبة عنه حيث علم قنامًا أنه لا يفيده فإن كان غالب 
ظنه أنه لا يفيد ولكن يحتمل أن 55 وهو مع ذلك لا يتوئع 
مكروهاء فد اختلفوا في وجوبه والأظهر وجوبه؛ ! إذ لا ضرر 
فيه وجدواه متوقعة» وعمومات الأمر بالمعروف والنهي عن للدكر 
تقتضي الوجوب بكل حال, ونحن إنما نستغثني 0 
التخصيص ما إذا علم أنه لا فائدة فيه إما بالاجماع؛ أو بقياس 
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ظاهر» وهو أن الأمر ليس يراد لعينه» بل للمأمور» فإذا علم اليأس عنه 
ذلا فائدة فيه فأما إذا لم يكن يأس فينبغي أن لا يسقط الوجوب. 

فإن قيل: فالمكروه الذي تتوقع إصابته إن لم يكن متيقنًا ولا معلومًا 
يغالب الظن ولكن كان مشكوكا فيه؛ أو كان غالب ظنه أنه لا 
يصاب بمكروه ولكن احتمل أن يصاب بمكروه؛ فهذا الاحتمال هل 
يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند اليقين بأئه لا يصيبه مكروه أم 
يجب في كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب بمكروه؟ 

قلنا: إن غلب على الظن أنه يصاب لم يجبء وإن غلب أنه 
لا يصاب وجبء, ومجرد التجويز لا يسققط الوجوب, فإن ذلك 
ممكن في كل حسبة» وإن شك فيه من غير رجحان فهذا محل 
النظرء فيحتمل أن يقال: الأصل الوجوب بحكم العمومات؛ 
وإعما يسقط بمكروهء والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون 
متوقعًا. وهذا هو الأظهر. 

ويحتمل أن يقال: إنهٍإنما يجب عليه إذا علم أنه لا ضرر فيه 
عليه أو ظن أنه لا عدا اليه ووالاول أصح؛ نظوًا إلى قضية 
العمومات الموجبة للأمر اررق 

فإن قيل: فالتوقع للمكروه يخدلفل#يالجين والجراءة» فالجبان 
الضعيف القلب يرى البعيد قريئا حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه, 
والمخهور الشجاع يبعد وقوع المكروه به بحكم ما جبل ايه ينين 
الاملء حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه, فعلى ماذا التعويل؟ 


الممسوحة ضوئيا ب وعم م 2056© 


قلنا: التعويل على اعتدال الطبع وسلامة العقل والمزاج» فإن الجبن 
مرض»؛ وهو ضعف في القلب سببه قصور في القوة وتفريط»ء والتهور 
إفراط في القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاهما نقصانء وإنما 
الكمال في الاعتدال الذي يعبر عنه بالشجاعة» وكل واحد من الجبن 
والتهور يصدر تارة عن نمصان العقل» وتارة عن خلل في المزاج 
بتفريط أو إفراط» فإن من اعتدل مزاجه فى صفة الجبن والجراءة فتقد 
لا يتفطن لمدارك الشر» فيكون سبب جراءته: جهله» وقد لا يتفطن 
لدارك دفع الشر فيكون سبب جبته جهله: وقد يكون عاماً بحكم 
لتجربة والممارسة بمداخل الشر ودوافعه» ولكن يعمل الشر البعيد في 
تخذيله وحليل قوته فى الإقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر 
القريب في حت الشجاع المعتدل الطبع» فلا التفات إلى الطرفين. 

وعلى الجبان أن يتكلف إزالة الجبن يإزالة علته» وعلته جهل 
أو ضعفء ويزول الجهل بالتجربة» ويزول الضعف بمممارسة 
الفعل امخوف منه تكلفًا حتى يصير معتادًا؛ إذ المبتدئ في 
المناظرة والوعظ مثلا قد يجبن عنه طبعه» لضعفهء فإذا مارس 
واعتاد فارقه الضعفء, فإن صار ذلك ضروريًا غير قابل للزوال 
بحكم استيلاء الضعف على القلب فحكم ذلك الضعيف يتبع 
حاله فيعذر كما يعذر المريض في التقاعد عن بعض الواجبات؟ 
ولذلك قد نقول على رأي: لقحب .ركوب البح لجل خحجة 
الإسلام على من يغلب عليه الجين في ركوب اليحر» ويجب 
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أركان الآمر بالمعروف وشروطه 


على من لا يعظم خوفه منه. فكذلك الأمر فى وجوب الحسبة. 

فإن قيل: فالمكروه المتوقع ما حَدَّهُ؟ فإن الإنسان قد يكره 
كلمة» وقد يكره ضربة» وقد يكره طول لسان المحتسب عليه في 
حقه بالغيبة» وما من شخص يؤمر بالمعروف إلا ويتوقع منه نوع 
من الأذى» وقد يكون منه أن يسعى به إلى سلطانء أو يقدح 
فيه فى مجلس يتضرر بقدحه فيه» فما حد المكروه الذي يسقط 
الو جوب به؟ 

قلنا: هذا أيضًا فيه نظر غامض» وصورته منتشرة ومجاريه 
كثيرة» ولكنا مجتهد في ضم نشره وحصر أقسامه. 

فنقول: المكروه نقيض المطلوب» ومطالب الخلق فى الدنيا ترجع 
لعن أريعة فور أما ىُ النفس: فالعلم, وأما 0 لدت فالصحة 
والسلامة» وأما في المال: فالثروة» وأما في قلوب الناس: ققيام الجاه. 
فإذًا المطلوب العلم والصحة والثروة والجاه ومعنى الجاه ملك 
قلوب الناس» كما أن معنى الثروة ملك الدراهم؛ لأن قلوب الناس 
وسيلة إلى الأغراض» كما أن ملك الدراهم وسيلة إلى بلوغ 
الأغراض. وسيأتي تحقيق معنى الجاه وسبب ميل الطبع إليه في ربع 
المهلكات» وكل واحدة من هذه الاربعة يطلبها الإنسان لنفسه؛ 
ولأقاربه وا مختصين به» ويكره في هذه الأربعة أميرا ان: 

أحدهما: زوال ما هو حاصل موجود. 


والآخر: امتناع ما هو منتظر مفقود؛ أعني اندفاع ما يتوفع 


الممسوحة ضوئيا ب وعم م 06205623 


0 


الاب الثانى: 


وجوده» فلا ضرر إلا في فوات حاصل وزواله» أو تعويق منتظر, فإن 
انظ رعباية”7 الممك. كن حصوله, والممكن حصوله كأنه حاصل؛ 


أحدهما: خوف امساع المنتظر. وهذا لا ينبغى 9 يكون مرخصًا 
زا تك الأمر بالمعروف أصلا. ولنذكر مثاله فى المطالب الأربعة: 
يروت عر 1 :. 


أمأ العلم: فمثاله تراك الحسبة على من يختص بأسعاذه 


2 7 


. ا له عنئدله شمهء ود 5 


_ وأما الصحه: فتر كه كه الإنكا ر على الطبيبس الذي يدخل ظ 


8 ومع لايس حريدا؛ خحوفًا سن أن يتآخر عنقع تتمتتع ظ 
ا رديه الممحظرة ظ 
- وأها لمال: قتركه الحسية على السلطان وأصحايه» وعلى ‏ ' 
و اباسيه من ماله؛ خيقه من أن يقطع إدراره 5 فى المستقبل ظ 
5 يي 
ويرك مواساته 


ال ل 


53 وأما الحاة: قتراكه اللحيلة على من يتوئع ررة نصرة هِ وجامًا 
أت لا يحصل له الجاه, و خرف ر. أن 


ا 5-0 نَ ل ٠‏ 
2 ا انلطان الذي يتوقع مره ولارة. ْ 
5 حاله ءِ 
0" 5 لا يسقط وجوب الحسبة؛ . لان :هذه زيادات 
0 مية امتتاع حصول الزيادات ضررًا مجان وكا . 
امتتعةة ي 


526 57 وأت 030 4 ولا يسسلى 5 عرل!ا سى ع إلا ش 
1 اىاجة, ويكون في فوأته محذور يزيد على محذود 


) كما إذا كان محتاجًا إلى الطسالمرض 


أ كان الأمر بالمعروف وشروطه 56 


بجر والصحة منتظرة من معالجة الطبيب» ويعلم أن في تأخره 
دة الضنا به وطول المرض وقد يفضي إلى الموت» وأعنى 
العلم الظن الذي يجوز ممثله ترك استعمال الماء والعدول إلى 
التيمم» فإذا انتهى إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص فى ترك 
الحسبة. 

وأما في العلم» فمثل أن يكون حافك بمهمات دينه ولم يجد 
إلا معلمًا واحدًا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره» وعلم أن 
الحتسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه؛ لكون 
العالم مطيعًا له» أو مستمعًا لقوله» فإذن الصبر على الجهل 
بمهمات الدين محذور والسكوت على المذكر محذورء ولا يبعد 
أن يرجح أحدهما ويختلف ذلك بتفاحش المنكر وبشدة الحاجة 
إلى العلم لتعلقه بمهمات الدين. 

وأما في الملل فكمن يعجر عن الكسب والسؤال» وليس هو 
قوس التفتق "فى التوكل» ولا منفق عليه سوى شخص واحد, 
ولو احتسب عليه قطع رزقه وافتقر في تحصيله إلى لنب ارا 
حراء أو مات جوعًاء فهذا أيضًا إذا انود الأمر فيه لم :0 
يحض ل فى السكوت؛ وأما |الجاه فهو أن و عرسم -. 

١‏ رجاه يكتسبه من سلطان» ولا يقدر على 


ولو احتسب : 


| لجاه ويدوم بسببه أدى 


77س 


15 


الباب الثاني : 


وقويت لم يبعد استثناؤهاء ولكن الأمر فيها منوط باجتهاد المحتتسب 
حتى يستفتي فيها قلبه» ويزن أحد الحذورين بالا بر» ويرجح بنطلر 
الدين لا بموجب الهوى والطبع» فإن رجح بموجب الدين سمى 
سكوته مداراة» وإن رجح بموجب الهوى سمى سكوته مداهنة 
وهذا أمر باطن لا يطلع عليه إلا بنظر دقيق» ولكن, الناقك بصير 
فحق على كل متدين فيه أن يراقب» قابه ويعلم أن اللّه مطلع عا 
باعثه» وصارفه أنه الدين أو الهوى, وستجد كل نفس مااعملت من 
سوء أو خير محضرًا عند الله ولو في فلتة خخاطر أو في فاتة ناظر من 
غير ظلم وجورء فما الله بظلام للعبيد 

وأما القسم الثاني : وهر 3 الحاصل: فهو مكروه ومعتبر 
فى جواز السكوت في الآمور الاربعة إلا العلم» فإن فواته غير 
مخوف إلا بتقصير منه» وإلا فلا يقدر أحد على سلب العلم من 
غيره» وإن قدر على سلب الصحة والسلامة والثروة والمال» 
وهذا أحد أسباب شرف العلم, فإنه يدوم في الدنياء ويدوم ثوابه 
في الآخرة» فلا انقطاع له أبد الاباد. 

- وأما الصحة والسلامة ففواتهما بالضرب» فكل من علم 
أنه يضرب ضربًا مؤلا يتأذى به في الحسبة لم تازمه الحسبة» وإن 
كان يستحب له ذلك كما سبق. وإذا فهم هذا في الإيلام 
بالضرب فهو في الجرح والقطع والقتل أظهر. 

- وأما الثروة: فهو بأن يعلم أنه تنهب داره ويخرب بيته 

وتسلب ثيابه» فهذا أيضًا يسقط عنه الوجوب» ويبقى 


0:77... إوورالاءا1111101/1111#١يإر/فإم‎ 


أ ا 
١‏ ان الاه, باأء روي 4 دواد 
0 ع ل7”7ٌ”ٌ< ااا 8 


الاب ' 
: متدحبا ب ؛ إذ د باحس 


ا | ٠‏ 
١ - ١.‏ .-. ما , 5 9 -- ٠.‏ 
20 د + بالنهب حال هو فى القغلة 2 يحتر ب به ايه 9 الما| 


يان بعك كئ دديمة بد دياه ٠‏ 4 لحا / 5 
- . مأ لك . 


٠. ٠ . 5 2 05 |!‏ 0 
2 للعلمة 1 نفيقف لها 7 لضر 5-0 . ل 6 الخة 8 عا اعتا 3 
فىئن . حااسا - 55 
ووسطل يعه «ه 1 الاششاهة | لاجدهاد. ه حا المتلي: 1 
٠ 3 ٠ 5‏ د جا _-. 5 


ييجتهد في ذلك ويرجح جانب الدين ها امكن. 


ات واما اجاه: ههه أنه ياك يتصسراب ضريًا غير م لم آ. للممما 
0 مال من الناس» 1 و يطرح هنديله فى رقبته ويدار به : 


ع 


أو يسود وجهه ويطاف به وكل ذلك من غير ضرب مؤلم 
. - - ِ ع - 9 8 
لليدن» وهضو قادح يي اجا ومؤلم للقلس» وهلا 1 درجات» 


فالصواب أن يُقَسَمَ إلى ما يعبر عنه بسقوط المروءة: كالط لواف به 


اليلد جماه؟ ا حافكاء اي : د ا 


ايدو ؟ 
ضربات 0 ب" فوات دريهمات قايلة.. شهذه درجه. 


الغانية: ما يعبر عنه بالجاه الخحض وعلو الرتبة» فإن الخروج 0 
' 9 بساءة وكذلك الركوب للخيولء فلو علم أنه لو 
ثياب يكن المشي في السوق في ثياب لا يعتاد هو مثلهاء أو 
عيصة] راجلا وعادته الر كوب» فهذا من جملة المزاياء 
كلف إلى اظبة ع حفظها محمودة» وحفظ المروءة محمود 
إن يقبط وجوب الحسبة بمثل هذا القدر, وفى معنى 
ينبغي واف أن تيت ا 


مأ يل لتحي ذا والنسبة بة إلى الرياء بالبيداله رأم فى عيبنة 


شي 
ع 


17 آتس سس سس سس ست الباب |(إ|: 


فبيالات 06 الثى ليس إليها 1ظ ساحف 2 كفت ألدسية 


بلوم لالم أو باغنياب فاسى أو شتمه وتعنيفه أو سقوط المنزلة ء 
قابه ولب أ «|أ أ م يكن لملحسية و عجوب 30 د ا تنفاك 
الحسبة عنه إلا إذا كان المنكر هو الغيية وعلم أنه لو انكر ل 
بصب ت ضبن المغتاب» ولكن أضافه إليه وأدخاه معه في الغيية 


حرم هاءء الس ) لانها لؤوؤدء٠ ١‏ ياد المخصية. 


: إن وا أنه - 98 ؟]) آل الغبية و 5 لقم عا ب 455 يأك 5 - 


أ هأ 


نليه الحسية لأن غيبته أيضًا معصية فى سق المغتاب؛ ولح 


3 ٠“ 


ا مضا ب 1 ١‏ ليفءى ع 0 1 لل ذو ١‏ ابك”, اي 1 النسياء على 37 
١ | 4 ١‏ عي "ذا 

الزيثان وقد دلث العمومات على تأكد وجوب الحسبة وعظم 

امهل 58 السكورث عنهاء فلا يقابله إلا ما < في الديين 


حسم في 
خطره: ولمال والنفس بلمرويق قد ظهر في ال شرع خطرها. 
فأما مزايا الجاه والحشمة ودرجاث التجمل رطلب ثناء الخلق 
فكل ذلك لا خطر ل 1 | امتناعه لخو ف مي * 1-6 ها-ة المْكَاره 
في حق أو لاف وأقاربه 5 ل حتمه دونه أن تأذيه بأمر نقفسية 
كيد هه تأذيه 5 ر غيرة؛ ومن وجه الدين هم فوقه؛ أن له أن 
يسام- ش حقوق نفسه لسن له اأشامحة 7 حق عيرة) فإذا 
نبغي أن بمتنع» فإنه إن كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على 
طريق المعصية كالضرب والنهب» فليس له هذه الحسبة؛ لآنة 
دفع منكر يفضي إلى منكرء وإن كان يفوت لا بطريق المعصية 
فهو إيذاء للمسلم أيضًاء وليس له ذلك إلا برضاهم؛ فإذا كان 
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ار كان الامى بالمعروفف وشروطله 


« 

يودي ذلاك إلى اذى وخ فأيتر حةى وذللك كالزاهد الذي له 
١ ٠ ١ ٠ « *‏ 
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. |' ٠ 5 29 
. « 
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1 1 يا . > ١ + 1 ٠.‏ 1 
- به 
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)ب سه‎ ١ فى الت‎ 5 | 
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ا من 3 سل بره حت مسلم فأن دللك محال» م لحن‎ 
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ليس بكعصية) 0 الممصود دفعم المعاصى . 
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,/) لبإلل سح اباب الثاتي' 


فإن قيل: فلو علمنا أنه لو خلا بنفسه لقطع طرف نفسه» فينبغي 

أن نقتله فى الحال حسما لباب المعصية: قلنا: ذلك لا يعلم يقينًا ولا 
يجوز سفك دمه بتوهم معصية» ولكنا إذا رأيناه في حال مباشرة 
لقطع دفعناه» فإن قاتلا قاتلناه ولم نبال بم يأتي على روحه. 

فإذن المعصية لها ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن تكون متصرّمة: فالعقوبة على ما تصرم منها حد 

أو تعزير» وهو إلى الولاة لا إلى الاحاد. 

الثانية: أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لهاء كلبسه 
الحرير وإمساكه العود والخمر» فإبطال هذه المعصية واجب بكل 
اما يمكن ما لم تود إلى معصية أفحش منها أو مثلهاء وذلك 
* يثبت للاحاد والرعية. 

الثالئة: أن يكون المنكر متوقعاء كالذي يستعد بكنس المجلس 
وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر» فهذا 
مشكوك فيه؛ إذ ربما يعوق عنه عائق» فلا يثبت للاحاد سلطنة 
على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح, فأما بالتعنيف 
والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك 
المغصية علمت منه بالعادة المستمرة» وقد أقدم على السبب المؤدي 
إليها» ولم يَئِنَ لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار» 
وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن 
عند الدخول والخروج» فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته؛ 
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أركان الامر بال معروف وشوبإاسسسيسييسس سس سس يي ب 900 


فتجوز الحسبة عليهم يإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف 
بالتعنيف والضربء» وكان محقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى ان 
هذا الوقوف في نفسه معصية» وإن كان متقصد العاصى وراءه؛ 
كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية؛ لأنها مظنة وقوع 
المعصية» وتحصيل مظنة المعصية معصية» ونعنى بالمظنة ما يتعرض 
الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف 
عنهاء فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على 
الركن الثاني للحسبة: ما فيه الحسية: 

وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير 
تجسس» معلوم كونه منكوًا بغير اجتهاد. فهذه أربعة شروط 

#الأول: كونه منكرًا. ونعني به أن يكون محذور الوقوع في 
الشرع. وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لأن المنكر أعم من 
المعصية؛ إذ من رأى صبيًا أو مجنونًا يشرب ا خمر فعليه أن يريق 
خمره ويمنعه» وكذا إن رأى مجنونًا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه 
أن يمنعه منهء وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل» وظهوره بين 
الناس» بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه, 
وهذا لا يسمى معصية في حق امجنون؛ إذ معصية لا عاصي بها 
محال؛ فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ المعصية» وق رين 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


/ 


الباب الثاني: 


في عموم هذا الصغيرة والكبيرة» فلا تختص الحسبة بالكبائر, 
بل كشف العورة في الحمام والخلوة مع الأجنبية وإتباع النظر 
للنسوة الأجنبيات» كل ذلك من الصغائر ويجب النهى عنها. 

«الشرط الثانى: أن يكون موجودا في الحال. وهو احتراز 
أيضًا عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر؛ فإن ذلك ليس 
إلى الاحاد؛ وقد انقرض المنكر» واحتراز عما سيوجد في ثاني 
الحال» كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشرب في ليلته 
فلا حسبة عليه إلا بالوعظ» وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه 
أيضَاء فإن فيه إساءة ظن بالمسلم؛ وربما صدق في قوله» ورب 
لا يقدم على ما عزم عليه لعائق» وليتنبه للدقيقة التى ذكرناها 
وهى أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة» وكذا الوقوف على 
باب حمام النساء وما يجري مجراه. 

«الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهرًا للمحتسب بغير 
تجسس» فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن 
جكس عليه وقد اتهى الله تغال._ عند وقصضة عمر 
وعبد الرحمن بن عوف فيه مشهورة © وكذلك ما روي أن 
عمر - رضي الله عنه - تسلق دار رجل فراه على حالة 
مكروهة؛ فأنكر عليه» فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف ذه قال: خرجت مع عمر ركه ليلة في المدينة 
فبينما نحن نمشى إذ ظهر لنا سراج» فانطلقنا نؤمه؛ فلما دنونا منه إذا باب مغلق 
على قوم لهم أصوات ولغطع فأخذ عمر يدي وقال: أتدري من هذا؟ قلت: لا. - 
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ذقال: وما هى؟ 
فال فل أ 7 / م صن 
سسا 


000 كم حَ 
تَسْمََفْسوأ وَشلْماْ ع أَمْد هلها 4 [ النور: 0+ ع. وما سلمت. 

قركه عمر وشرط عليه العربة: ولذلك شاور عمر الصحابة #5 
وهو على المنبر وسألهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه منكرًا فهل له إقامة 
الح فه» أشار حلي ط بأن ذلك منوط يعدلون» ذلا يكفى فيه واد 

فإن قلت: فما حد الظهور والاستتار؟ فاعلم أن من أغلق 
باب داره ونستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إِذنه 
لتعرف المعصية» إلا أن يظهر في الدار ظهورًا يعرفه من هو 
خارج الدار؛ كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز 
ذلك حيطان الدار» فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر 
الملاهى. 


-فقال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن - خلفء وهم الآن شرب فما ترى؟ قلت: أرى أنا 
قد أتينا ما نهانا الله عنه قال الله تعالى: « وَل بَتَمُوأْ © . فرجع عمر ظيه 
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وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم 
بحيت يسمعها أهل الشوارع؛ فهذا إظهار موجب للحسبة؛ 
فإذْن إنما يدرك مع تخلل الحيطان صوت أو رائحة» فإذا فاحت 
روائح الخمر فإن احتمل أن يكون ذلك من الخمور امحترمة فلا 
يجوز قصدها بالإراقة» وإن علم بقرينة الحال أنها فاحت 
لتعاطيهم الشرب فهذا محتمل» والظاهر جواز الحسبة. 

وقد تستر قارورة الخمر في الكم وتحت الذيل» وكذلك 
ا ملاعي؛ فإذا رؤي فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف 
عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة» فإن وه لا يدل على أن 3 
معه خمر؛ إذ الفاسق محتاج أيضًا إلى الخل وغيره فلا يج 

يستدل بإخعفائه وأنه لو كان حللالا لا أقاه؛ لأن الا أغراض 3 
الإخقاء تمأ تكثرء وإن كاتت الرائحة 0 ا 
والفاهر أن له الاحتساب؛ لأن هده علامة يكل 
العلم تى أمتال هذه الأمورء و كذلك العود ربما يعدا 
اللاي 32 ع ل كدلالة الوائحة 


نل اهو مكشوف» 
8 وعا ظ صرت د لاله عجو عير تتاف ً# [عا صسرمحتة. 


وه 
و( 1 7 2 و ع سر 
01 1 هخ .5 أ 1 م إ - «- 


كال الته ى السائر 1 عر 1 ودلا له أ 
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1 - السصخ؟ء ت_--2 
والأيداء زم » حابر 1 م سالنة تا - 0 15 
7 ع 4 نه - 9 مس تب 00 1 2 النمسىء 
بحام 23 3 ل م 1 وناو م 3 
سسا ساك | السمواع نأ 8 ريحاسك ألبمكهم ديه ع ىت 2 
| 00م 7 11 ذه 11 332 
يك إل ويه اقيصر يل العو بي 
7 عن 03 صصص حوة 2 9 1 1 س0 مآ مه 0 ى 
0 إن تسر 
- م : 


أركان الآمر بالمعروف وشروطه ص 0 


إذا علم أنه خمرء وليس له أن يقول: : أرني لأعلم ما فيه. فإن هذا 
تجسس» ومعنى التجسس طلب الأمارات المعرّفة» فالأمارة المعرفة 
إن حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل بمقتضاهاء فأما طب 
الأمارة المعرفة» فلا رخصة فيه أصللا. 

ه الشرط الرابع: أن يكون كونه منكرًا معلومًا بغير اجتهاد: 
فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه فليس للحنفي أد 
ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية؛ ,لا 
للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكرء 
وتناوله ميراث ذوي الأرحام» وجلوسه فى دار أخذها بشفعة 
الجوار» إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد. نعم لومراق الشافعي 
شافعيًا يشرب النبيذ وينكح بلا ولي ويطأ زوجته» فهذا في محل 
النظرء والأظهر أن له الحسبة والإنكار إذ لم يذهب أحد من 
الحصلين إلى أن المجتهد يجوز له أن يعمل بموجب اجتهاد غيره؛ 
ولا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل 
العلماء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقد من المذاهب أطيبها 
عنده» بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل. 

فإذن مخالفته للمقلد متفق على كونه منكرًا بين اتحصلين 
وهو عاص بالخالفة؛ إلا أنه يازم من هذا أمر أغمض منه؛ وهو 
أنه يجوز للحنفي أن يعترض على ساود 
بأن يقول له: الفعل فى نفسه حق زر 
مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعىي» 
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1١ج‏ سس 


الباب الثانى . 
ومخالفة ما هو صواب عندك معصية في حققك وإن كانت 
صوابًا عند الله» وكذلك الشافعى يحتسب على الحنفى إذا 
شاركه في أكل الضب ومتروك التسمية وغيره ويقول له: إما أن 
تعمد أن الشانعي أولى بالاتباع» ثم تقدم عليه؛ أو لا تعتقد 
ذلك فلا تقدم عليه؛ لأنه على خخلاف معتقدك ثم ينجر هذا 
إلى أمر آخر من المحسوسات وهو أن يجامع الأصم مثلا امرأة 
على قصد الزنى؛ وعلم الحتسب أن هذه امرأته زويجه أبوه إياه 
قٍ صغره؛ ولكنه ليس يدري» وعجز عن تعريفه ذلك؟؛ لصممه 

أو لكونه غير عارف بلغته» فهو في الإقدام مع اعتقاده أنها 
أجنبية عاص ومعاقب عليه فى الدار الآخرة» فينبغي أن يمنعها 


عنه مع أنها زوجته جه وهر بعد من حيث إنه حلا في علم الله | 
١‏ 
قريب من حيث إنه حرام عليه بحكم غلطه وجه*. ظ 
ظ ا 
لاشك في أ لوعلق طلاق ني وي ريدت الس 
- ظ <. وحدت 
فى قلبه الزوجين ذلك» وأكن ٍ) 
وعجز عن تعريف. الزو باللسان . 


الطلاق في الباطن؛ فإذا رأه يجامعها فعليه التع ٠‏ أعني عالم أنه 
لأن ذلك زنى؛ إلا أن الزاني غير عالم بو 2 
طلقت منه ثلاثا, وكونهما غير عاصيين '” ذلك عن 3 1 
لا يخرج لفقل عن كونه متكزلا قلا “0 ى مكدع || 
ابجنون» وقد بينا أنه يمنع منه؛ يا عاص باج 2 

الله وإن لم يكن منكرًا عند الفاعل؛ ولا 
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أركان الأمر بالمعروف وشروطه في 


الجهل» فيازم من عكس هذا أن يقال: ما ليس بمنكر عند الله 
وإما هو منكر عند الفاعا ل جهله لا يمنع منه» وهذا هو الأطي 
والعلم عند الل تتحصل من هذا أن الحنفي لا يعترض - على 
فيه ؛ ون المعترض عليه منكرًا باتفاق المحتسب والمحتسب عليه. 
وهذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة» وإنا 
أنينا فيها بحسب ما ترجح عتدنا : فى الحال» ولسنا نقطع بخطأ 
ترجيح امخالف فيها إن رأى أنه لا يجري الاحتساب إلا في 
معلوم على القطع, وقل ذهب إليه داهبون ه قال ا: 3 عكيسممك 
إلا فى مثل الخمر والختزير وما يقطع بكونه حرامّاء ولكن الاشبه 
عندنا أن الاجتهاد يؤثر ل فج اا إذ يعد غاية البعد أن 


32 


الظنية ثم يستديرهاء ولا ”9 منة و ا عيره؛ لان 


8 
ىْ 


الاستديار هو الصواب» فيلف من يرى) أنه يجور لكل مقلد أن 
يختار من المذاهب ما أراد غير معتد بهء ولعله لا يصح ذهايه 
ذاهب إليه أصللا فهلأ مذهب 3 ركنت تيء وإن كيت فلا يعتل به. 

فإن قلت: إذا كان لا يعترض على الحتفى في التكاح يلا 
وى انه برع أنه سق فسني كذ 3 ترق الو دلي ف 
اللّه. 5 كلام الله مخلوق- ولا على اشرق في قوله: إن 
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امار ل 2 يسا س2 25 مالسلل 1ل 09 أ( 1 1 


الله تعالى جسم وله صورة وإنه مستقر على العرشء يل لا يعر 


أن يعترض على الفلسفى فى قوله: الأجساد لا تبعت ونا تبعت 


3 5 - 7 1 
النفوس؛» لان هد لاء ايضا لدى اجتهاده أ 5 دده اشن 


يظنون ان ذلك هو الحى. 


فإن قفلت: بطلان مل 7 هءٌ لاء ظاهر شضطلان مله م- 
5 0-7-0-3 ] افيه لاع 153 ست نطو أه 
يخالف نص 1-105 أ 0 ايضا حاعر» ده بيت بصو شر 
. 5 بر ٠‏ 17 
النصوص أن الله تعالى ترق والمعتزلى ينكرها باتاويلء مفحدتك 


ثبت بظواهر النصوص مسائل خالف فيها اخنقي 8 كممساة 
التكاح بلا ولي ومسألة شفعة الجوار ونظائرهما. 

فاعلم أن المسثائزتمسم إلى ما يتصور أن يقال فيه: كل 
مجتهد مصيب. وهى أحكاء الأفعال في لحل والحرمةء وذلك 
هو الذي لا يتعرض على امجتهدين فيه؛ إذ 8و يعلم خطؤهم 
قطعًاء بل ظبّاء وإلى ما لا يتصور أن يكون المصيب فيه !2 
واحذا كمسألة الروية والقدر وقلم الكلاء ونمى الصورهة 
واللنسمية والاسترار 32 الله تعالى» فهذا مما يعلم خطأ امخطئ 
فيه قطعًاء ولا يبقى لخطته الذي هو جهل محض وجه فإدل 
الدع كلها ينبغى أن تحسم أبوابهاء وتنكر على المبتدعين بدعهم 
وإن اعتقدوا أنها الحق» كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم 
وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق؛ لآن خطأهم معلوم 9 


القطع» بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد. 
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ل ٠‏ و 
لله اعترض عليك القدري أيضًا فى رلك العر من الله. 


2 
الى د ايت لان * : الماثا ©» |د أأ-وح 
كذلك قولك: إن 1" يركى). وثى يم المسائل ؛ إد الممتل ع 
:7 , 3 0 2 ص 

! و - ! ع 
1 زفسمة ) وأححىق 0 5250-2 تسةه ١‏ 0 كل يلح أده 


7 ع 1 / 0 
د عونك كركف سحلش فكش: شن الاأسيياب؟ 
بتع , - د 5 و ٠‏ - و ا 5 
4 
1 


1 س | ١‏ 7 : سر 

لستةء قلهم الحسبة عليه بغير إذن 1 السلطاتء 59 انقسم اها اليلد 
عن 5 اده أن | ا اه جح د ا" و ب -_ 
000 شا اسلعءة وأها السنه و كان فى الاعتراض حريك شترة 


فى المذاهب إلا بنصس السلطان 4 ف د 


3 
ا 
/ 
: 
: 
ْ 


اع هه 


وعلى المجملة فالحسية 9 البدعة أهم من الحسبة فى ؟ 
لنكرات» ولكن ينبغى أن براعى فيها هذا التفصيل الذي 
د كرناه؛ كيلا يتقايل الأمر فيهاء ولا ين جد إلى نحريك الفتنة» بل 
و أذن السلطان مطلقًا : في منع كل من يصر 
مخلوق, أو أن الله لا ثرىء أو أنه مستقر على العرش ماس لهء 
'وغير ذلك من البدع. » لتسلط الاحاد على المنع منه ولم يتقابل 
الأمر فيه» وإنما يتقابل عند عدم إذن السلطان فقط. 


بأن 00 


نا 
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ة._الَسشسنيني ته لياس الغاز . 
1 0 


وورمله أن يكرن بصفة يصير الفعل المنوع منه في حقه 
مكماء وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنساثاء ولا يشترط 
ون مكليًا؛ إذ ينا أن الصبي لو شرب الخمر منع منه 
يَكَنَا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة لوجب منء, 
ظ الصلاة والصوم وعيرة) ولكنا لصتا لعفت إليخ أت لدف 
' التفاصيل» فإن ذلك أيضًا ما يختلف فيه المقيم والمسافر والمريض 
والصحيح؛ وغرضنا الإشارة إلى الصفة التي بها يتهيا توجه 
أصل الإنكار عليه لا ما بها يتهياً للتفاصيل. 
فإن قلت: فا كتف بكو نه حيوانا ولا تشترط كو زه أنسانا 
إن البهيمة لو كانت تفسد زرعًا لإنسان لكنا تمنعها منه؛ كما 
منع أمجنون من الزنا وإتيان البهيمة. 
ناعلم أن تسمية ل سيا لا وجه لها؛ إذ الحسبة عبارة 
عن المنع عن منكر لمق اللّه؛ صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر 
4ن | ك- . أأ.ء+ -7 
ومنع اعجنون عن الزنا وإتيان البهيمة لحق الله» وكذا منع الصبى 
عن شرب الخمرء والإنسان إذ| أده . ل . ' 
ّ' 6 كه والإنسان إذا أتلف زرع غيره منع منه لليقين, 
حل : عق الله رما! ؛ فان ذعله 7 , ظ " 
01 سمعوصمهك والثانى: حقق املف 
عليهء فهما علتان ,.: ا 
' صل إحداهما عن الأخرى» فلو قطع 


الممسوحة ضوئيا ب ,]0320563006 


ان الأمر ووو وشرووله ببببببيبيبيبسسس 80 


وى غيره يدنه ققد وجدبت» المعصية وسقط جق اجني 55 
ياذنه» نيغبت الحسبة والمنع باحدى العلتين» والبهيمة إذا أتلفت 
زور عدمت المعصية» ولكن يثبت المنع ياحدى العلتين» ولكن 
وقيقة وهو أنا لسنا نقصد بإخراج البهيمة منع البهيمة. اق 
حفظ مال المسلم؛ إذ الوععة لو اكات ميتة أو شربت من إناء 
ذه خحمر أو ماء مشوب بخمر لم تمنعها منه؛ بل يجوز إطعام 
كلاب الصيد الجيف والميتات. 
للضياع وقدرنا على حفظه بغير 
بل أو وقيست جوة الإنساة 


قم لا 
نن علو وتحته قارورة لغيره فندقع لس بوي و مها سح 


الجرة من السقوط» فإنا لا نقصد مح إرنا وإتيان البهيمة 
نصير كاسرة للارورة» ومع انجنوك حت المأتية أو | 
ورب الخمر وكذا الصبي» له صيانة للبهيمة 3 2" 
المشروب» بل صيانة [لمجنون عن شرب يا يفطن لها إل 
حيث إنه إنسان محترم» فهلده 0 .يبيب تزيه الصبي 
نحتقون, فلا يبخي أن يغفل عنهاء ١"‏ | لس الخرير وغير 
نون عنه نظر؟ إذ قل يتردد في 0 

“لك وسنتعرض ا نشير إليه في 1 1 في زوع إنسات 


فإن قلت. : فكل من رأى بهاثم أى ما يا المسلم أشرف 
تمل يجب عليه إخراجها؟ وكل م0 
على الضياع, مل يجب علية - وليه حفظة؟ 


ولكن مال المسلم إذا تعرض 
تعب وجب ذلك علينا؛ حفظًا للمال» 
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/ الاب الثاني : 


1 


فإن قاتم: إن ذلك واإجب. فهذا تكليف * شطط يؤدي إلى 


وإن قلتم: لا يجب. فُلِمَ يجب الاحتساب على من يغخصب 
مال غيره وليس له سبب سوى مراعاة مال |١‏ 

فنقرل: هذا بحث دقيق غامضء والتمول الوجيز فيه أن 
نتمقول: مهما قدر على حفظه من الضياع هن غير أن يناله تعب 
فى بدنه ا خسر أن ىّ ماله و نقصان جاهه وجب عليه ذلك» 
فذلك القدر واجب ىّ حقرق المسلمع بل هو أقل درجات 


الحقرف: والأدلة 1 مو جبه 10 تعورق للسلمون 5-31 وهذا أقل 


أدرجانهاء وهو أولى بالإيجاب من رد السلام: فإن الأذى في هذا 
أكثر من الأذى في ترك رد السلام» بل لا حلاف فى أن مال 
الإنسان إذا كان يضيع.بظلم ظالم وكان:عند الشهادة لو تكلم 
بها لرجع الحق إليه؛ وجب عليه ذلك» وعصى بكتمان الشهادة. 
ففي معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لا ضرر على الدافع فيه . 

فاما إن كان عليه تعب أو ضرر فى مال أو جاه لم يلزمه 
ذلك؛ لآن حقه مرعى في منفعة بذنه وف ماله وجاههء كحق 
غيره: فلا ينبغي أن يفذى غيره بنفسه) نعم الإيثار مستحب» 
وتجسم المصاعب لأجل المسلمين قربة» فأما إيجابها فلاء فإذن 
إن كان يتنعب يإخراج البهائم عن الزرع لم يلزمه السعي في 
ذلك؛ ولكن إذا كان لا يتعب بتنبيه صاحب ب الزن من تومه 
أو بإعلامه يلزمه ذلك: فإعمال تعريفه وتنبيهه كاهماله تعريف 
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اركان الآمر با معروف وشروطه زلد 


القاضى بالشهادةء وذلك لا رخصة فيه: ولا يمكن أن يراعى فيه 
الأقل والأكثر حتى يقال: إن كان لا يضيع من منفعته فى مذة 
اشتغاله ياخراج البهائم إلا قدر درهم مثلا وصاحب الزرع يفوته 
مال كير فيتر جح جانبه؛ لان الذرهم الذى له هو يستحق 
حفظه. كما يستحق صاحب الألف حفظ الألف, ولا سبيل 
للمصير إلا ذلكء» فأما إذا كان فوات المال بطريق هو معصية 
كالغصب أو قتل عبد مملوك للغيرء فهذا يجب المنع منه وإن كان 
فيه 2 ما؛ لآن الممصود حق الشر ع» والغرض دفع المعصية. 
وعلى الإنسان أن يتعب نفسه في دفع المعاصي, والمعاصي كلها 
في تر كها تعب, وإنما الطاعة كلها ترجع إلى مخالفة النفس وهي 
غاية التعب. ثم لا يلزمه احتمال كل ضررء بل التفصيل فيه 
كما ذكرناه من درجات المحذورات التى يخافها احتسب. 
وقد اختلف الفقهاء في مسألتين تقربان من غرضنا: 
إحداهما: أن الالتقاط هل هو واجب واللقطة ضائعة. 
والملتقط مانع من الضياع وساع في الحفظل؟ والحق فيه عندنا أن 
يفصل ويقال: إن كانت اللقطة في موضع لو تركها فيه لم 


تضعء بل ياتقطها من يعر مرفهاء د ا ترك؛ كما لو كان في ووه 


هه الالتقاط 


هه 


/ 


الباب الثاني: 


والملتقط أيضًا إنسان وله حق فى أن لا يتعب لأجل غيره» كما لا 
يتعب غيره لأجله فإن كانت ذهها أو ثوبًا أو شيئًا لا ضر عليه فيه 
إلا مجرد تعب التعريف فهذا ينبغي أن يكون في محل الوجهين. 

فقائل يقول: التعريف والقيام بشرطه فيه تعب» فلا سبيل إلى 
إلزامه ذلك» إلا أن يتبرع فيلتزم طلبًا للثواب» وقائل يقول: إن 
هذا القدر من التعب مستصغرء بالإضافة إلى مراعاة حقوق 
المسلمين» فينزل هذا منزلة تعب الشاهد في حضور مجلس 
الحكم؛ فإنه لا يلزمه السفر إلى بلدة أخرى إلا أن يتبرع به فإذا 
كان مجلس القاضى في جواره لزمه الحضورء وكان التعب 
بهذه الخطوات لا يعد تعبا فى غرض إقامة الشهادة وأداء 
الأمانة» وإن كان فى الطرف الآخر من البلد وأحوج إلى 
الحضور فى الهاجرة وشدة الحر فهذا قد يقع في محل الاجتهاد 
والنظرء فإن الضرر الذي ينال الساعى في حفظ حق الغير له 
طرف في القلة لا يشك في أنه لا يبالي به» وطرف في الكثرة لا 
يشك فى أنه لا يازم احتماله: ووسط يتجاذبه الطرفان ؤيكون 
أبدًا في محل الشبهة والنظرء» وهي من الشبهات المزمنة التي 
ليس في مقدور البشر إزالتها؛ إذ لا علة تفرق بين أجزائها 
المتقاربة» ولكن المتقى ينظر فيها لنفسه ويدع ما يريبه إلى ما لا 
يريبه» فهذا نهاية الكشف عن هذا الأصل (). 


)١(‏ لقد ورد هذا التفصيل في ( إحداهما ) ولم يرد بالأصل - شيء عن الثانية. 
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أركان الآمر بالمعروف وشروطه 


الركن الرابع: نفس الاحتساب: 

وله درجات وآداب. أما الدرجات فأولها التعرف» ثم 
التعريف» ثم النهي» ثم الوعظ والنصح. ثم السب والتعنيف» ثم 
التغيير باليد» ثم التهديد بالضربء ثم إيقاع الضرب وتحقيقه» ثم 
شهر السلاحء ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود. 

ه أما الدرجة الأولى وهي التعرف: ونعنى به طلب المعرفة 
بجريان المدكر. وذلك منهيع عنه - وهو التعجسس الذي ذكرناه - 
فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت 
الأوتان :ولا 3 يسعضق ليدرك زافجة الس ولا أن مس ما فى 
ثوبه ليعرف شكل المزمار» ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبروه بما 
يجري في داره. نعم لو أخبره عدلان ابتداءً من غير استخبار بأن 
فلانًا يشرب الخمر في داره» أو بأن فى داره خمرًا أعده للشرب» 
فله إذ ذاك أن يدخل دارهء ولا يازم الاستغذان: ويكون تخطي 
ملكه بالدخول للتوصل إلى دفع المذكر ككسر رأسه بالضرب 
للمنع مهما ('2 احتاج إليه» وإن أخبره عدلان أو عدل واحد - 
وباجملة كل 2 تقبل روايته 3 شهادته - ففى جواز الهجوم 
على داره بقولهم َو واحتمالء والأولى أن بمتنع؛ لأن له حت 
في أن لا يتخطى داره بغير إذنه» ولا يسقط حق المسلم عما 
ثبت عليه حقه إلا بشاهدين» فهذا أولى ما يجعل مردًا فيه» وقد 


.6 الإمام الغزالي يستخدم ( مهما ) بمعنى ( متى‎ )١١ 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


ب 797 اه 


م سب 


الياب الثاني: 


قيل إنه كان نَقْسُ خاتم لقمان: الستر لما عاينتٌ أحسيٌ من إذاعة 

الدرجة الثانية: التعريف: فإن المنكر قد يقدم عليه المقدم 
بجهله» وإذا عرف أنه منكر تركه» كالسواديٌ © يصلى 
ولا يحسن الركوع والسجود, فيعلم أن ذلك جهله أن 1 
ليس بصلاة» ولو رضي أن لا يكون مصليًا لترك أصل الصلاة؛ 
فيجب تعريفه باللطف من غير عنف؛ وذلك لأن فى ضمن 
التعريف نسبة إلى الجهل والحمق» والتجهيل إيذاء وقلما يرضى 
الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمورء لا سيما بالشرع؛ 
ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا تبه 
على الخطأ والجهل»؛ وكيف يجتهد فى مجاحدة الحق يعد 
معرفته خيفة من أن تتكشف عورة جهله؛ والطباع أحرص على 
ستر عورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية؛ لأن الجهل قبح 
في صورة النفس وسواد في وجههء وصاحبه ملوم عليه» وقبح 
السوأتين يرجع إلى صورة البدن» والنفس أشرف من البدن, 
وقبحها أشد من قبح البدن» ثم هو غير ملوم عليه؛ لأنه خلقة لم 
يدخل نحت اختياره حصوله؛ ولا في اختياره إزالته وتحسينه؛ 
والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلمء فلذلك يعظم 


)١(‏ السوادي: الجاهل من أهل الريف ( نسية إلى « سواد العراق »: أوديته 
الزراعية ). 
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تألم الإنسان بظهور جهله. ويعظم ابتهاجه فى نقسسره بعلمه» ثم 
آذته عمد ظهور يال قالسة لغيره) وإذا كان التعريف كشفا 
العورة مو ديأ للقلس» فللا بل وآأن يعالج دفم اذاه بلطف الرفق 


فتقول له: إن الإنسان لا يولد عالماء ولقد كنا أيضًا جاهلين 


ل ا القن خقت 11د ١ 1١‏ 1 - (' 
١ 5 5 1‏ 2 ىم ”4 << 
التعريف ع سكير انف 2 نا أذيف © اعغهخسيييم و محتورء لههما 5ئ) 
ع 1( ٍ 4 ؟ 4 4 ران* م 
كم لى ير رومس ؤزرء 1 2-8 ندال 5 نمل ال 35 
ص 
5 ىه رو 2 9 7 3"ظ رو 
إا١؟‏ , 
0 مساك عنكه مبدل» 00 بذاء لسسلم عمعم 3 سدعهاء كذه) ثمهب 
٠-7‏ 


أمر الدين قلا ينبغى أن ترده عليه فإنه يستفيد منك علمًا ويصير 
لك عدوا إلا إذا علسة أنه يغتنم العلم» وذلك عزير جدًا. 

ه الدرجة الثالثة: النهى بالوعظ والنصح والتخويف 
الله تعالى: 1 

وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكرّاء 
أو فيمن أصه عليه يعم 91 عرف كونه منكواء كالذي يواظب 
على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما 
يجري مجراه» فينبغى أن يوعظ ويخوف بلللة#تمالى. وتورد 


عليه الأخبار الواردة بالوعيد ىِ ذلك وتحكى له سيرة السلف 
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الباب الثاني: 


وعبادة المتقين» وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف 
وعضبء» بل ينظر إليه نظر المترحم عليه» ويرى إقدامه على 
المعصية مصيبة على نفسه؛ إذ المسلمون كنفس واحلة. 

وهنا آفة عظيمة ينبغى أن يتوقاها فإنها مهلكة» وهي أن العالم 
يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل؛ فربما يقصد 
بالتعريف الإذلال وإظهار التمييز بشرف العلم وإذلال صاحبه 
بالنسبة إلى خسة الجهل» فإن كان الباعث هذا فهذا المنكر أقبح في 
نفسه من المدكر الذي يعترض عليه» ومثال هذا امحتسب مثال من 
يخلص غيره من النار يإحراق نفسه؛ وهو غاية في الجهل» وهذه 
مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور للشيطان يتدلى بحبله كل إنسان 
إلا من عرّفه الله عيوب نفسه» وفتح بصيرته بنور هدايته» فإن في 
الاحتكام على الغير لذ للنفس عظيمة من وجهين» أحدهما: من 
جهة دالة العلم» والآخر: من جهة دالة الاحتكام والسلطنة» وذلك 
يرجع إلى الرياء وطلب الجاه وهو الشهوة الخفية الداعية إلى الشرك 
الخفى) وله محك ومعيار ينبغي أن يمتحن المحتسب به نفسه) وهو 
أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره 
أحب إليه من امتناعه باحتسابه؛ فإن كانت الحسبة شاقة عليه تُقَيلة 
على نفسه وهو يود أن يُكقّى بغيره فليحتسب» فإن باعثه هو الدين) 
وإن كان اتعاظ ذلك العاصي بوعظه وانزجاره بزجره أحب إليه من 
اتعاظه بوعظ غيره» فما هو إلا متبع هوى نفسه» ومتوسل إلى 
إظهاره جاه نفسه بواسطة حسبته» فليتق الله تعالى؛ وليحتسب أولا 
على نفسهه وعند هذا يقال ما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم؛ 
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أركان الآمر بالمعروف وسُروطه - 


عظ نفسلك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني . وقيل لداود 
الطائي رحمه الله : أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ فققال: أخاف عليه السوط. قال: إنه 
يقوى عليه. قال: أخاف عليه السيف. قال: إنه يقوى عليه. قال: 
أخاف عليه الداء الدفين وهو العجب. 

ه الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ واخشن: 

وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ 
الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصحء وذلك مثل قول 
إبراهيم اكتاة: 9١‏ أي لي وَلِمَا تحبُدويت من دون أنه اَي 
تعقلوت 4 [ الأنبياء: /717 ]. 

ولسنا تعى بالسيبء الفعق ما فيه سبة"إنو الرنا ومتدماته: 
الوب ا ا سيب 
كقوله: يا فاسق. يا أحمق يا جاهل. ألا تخاف الله؟ وكقوله: يا 
سواد. يا غبي) وما يجري هذا اجرى؛ فإن كل فاسق فهو أحمق 
وجاهل» ولولا حمقه ل,عصى الله تعالى» يل كل من ليس 
بكيّس فهو أحمق» والكيس من سهد له رسول الله مكاقر 
بالكياسة» حيث قال: ( الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد 
الموت؛ ( والعاجز ) ('2 من أتبع نفسه هواها وتنى على اللّه » . 


)١(‏ في الإحياء: والأحمق. 
(1) رواه الترمذي وقال: حسن» وابن ماجه من حديث سُداد بن أوسء ( العراقي ). 
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الباب الثاني : 
ولهذه الرتبة أدبان: 


أحدهما: أن لا رة دل أل 
يقدم عليها إلا عند الضرورة العيح ع . 
لف رة والعجز عن 
والثاني: أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه! فيطلق 
لسانه الطويل بما لا يحتاج إليه» بل يقتصر على قدر الحاجة» فإذ 
علم أن خطابه بهذه الكلمات الزاجرة ل او 
أن يطلقه» بل يقتصر على إظهار الغضس والاستحقار له 
(اللاراء يسله ابل مسنم كل 
القلبن بل يلزمه أن رمَط 3 وجهه )طهر الإنكار ل 
1 اراعه 
الدرجة الخامسة: التغمير باليد: وذلك ككسر الملاهي' 0 
الخمر وخلع الخرير من رأسه وعن به ونك" بورهو 
ودفعه عن الجلوس على مال الغير إحراجه من الدار , 
بالجر برجله. وإخراجه من المسجد إذا ان جالسًا وخر 
درو 
وما يجري مجراه ويتصور ذلك في بعص “اس 4 
مباشر ج تحير 
فأما مدصي اللساث ان والقاب + قلا يدر علها . إربمه الياطنة. 


وفى هذه الدرجة أدبيان: جر عن زكليف 
أحدهما: أن لا يباشر بيده التغيبر ف المخروج “نت 
اله سسسب عليه ذلك فإذا أمكنه أن يكلفه ظ 
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١ 5 0 ٠ ,‏ 
الأرض المغصوبة والمسجد فلا يتب*ي 5ظ وحل دروز 
قفر على أنه يكلقه إراقة لسر و كسم .) فإن في الوقوض 
ثوب الحرير» فلا ينبغي أن يباشر ا" هسه ذلك كفي 
0 ناذا لم 8 00 

على حد الكسر نوع عس فإذا "م ذحله 


ا 0001 عليه 
الاجتهاد فيه وتولاه من لا حجر << - 0 0 اخحتاج اليه 


على القدر 
اأغا: 5 1 3 ا التخيه 5 
أثاني: أن يقتصر في طريق لامر به , جله إذا عدر على 


وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج؟ 2 .. 
جره بيده؛ فإن زيادة الأذى فيه مستغنى 
الحرير) بل يحل درورهة فقطء ولا ع 


الذي أظهره التصارى» يل يطل ملا حيتها : 1 


عٍُ , 61 أ 
: - عرى ع6 ا سكنا خا كى 
وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج في 
!ا > عم 
9 ْ 8 , 50 2 2/1 


0 ا ١‏ 
ال أءاقَةَ | | | ديأ ره >ء تأي سي 
8 خخمر 4 بع عمسم ر_ 7 زسف د22 نظ صساصدا لسش4صدسهسبس م د ب 7 
| ا )" 1 ] >> 0 *” » - ور 
1 ا ٠. 4 1 | ١‏ 001 7 1 
لض ايها ين 1 ك6 عرز وء 4 0 7 د ال لوي بورح > _" / 


|أما ًَ ا بي ا 5 2 5 9 5 - 
6 سصس) 5-2 / غىمك ٠,‏ خ# 0 3 5 - - 8 
7 س5 لعسمت 6 6 لو حال اتيم 2 فقواويى ‏ سصمسحبحت 
)١(‏ درو جمع درز وهو الارتماع الذى رحصا ' 
2-9 2 52 ى سيا 7 <<وحببس 212 2 
ا 15 0 


م هات م 1 
التراعلة وق #اوموى معرب ة. 
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17 الباب الثاني : 
الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه 
فله كسرهاء فهذا عذرء وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به 
ومنعهم ولكن كان يضيع فى زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن 
يكسرهاء فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله 
لأجل ظلروق النمرء .وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر 
فكسره لزمه الضمان. 
فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجرء وهلا جاز الجر بالرجل 
في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر؟ 
فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل» والعقوبة تكون على 2١‏ ' 
الماضىي» والدفع على الحاضر الراهن. 
وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المدكر» فما زاد 
على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة او زجر عن 
لاحق» وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. نعم. الوالي له أن يفعل 
ذلك إذا رأى المصلحة فيه. وأقول: له أن يأمر بكسر الظروف 
التي فيها الخمور زجرًا ('»» وقد فعل ذلك في زمن رسول الله َه 
َ كيدًا للزجر» ولم يثبت نسخه» ولكن كانت الحاجة إلى الزجر 
والفطام شديدة, فإذا رأى الوالى باجتهاده مثل تلك الحاجة جاز 


)١(‏ حديث تككسَير الظطروف التي فيها الخمور في زمنه به : رواه الترمذي من 
حديث أبي طلحة أنه قال: يا نبي اللا إني اشتريت خممرًا لأيقام في حجري. قال: 
« أهرق الخمر واكسر الدئان ». وفيه ليث بن أبي سليم» والأصح رواية السدي عن 
يحبى بن عباد عن اموه أن أبا طليحة كان عندي... قاله الترمدي» ( العرافبي 1 
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له مثل ذلك» وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن 
ذلك لاحاد الرعية. 

فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي يإتللاف 
أموالهم وتحخريب دورخم التي فيها يشربوك ويعصون, وإحراق 
أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي. 

فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارججا عن سنن 
المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح؛ بل نتبع فيها» وكسر ظروف 
الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة» وتر كه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة 
لا يكون نسحًاء بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودهاء وإنما 
جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع, ومنعنا أحاد الرعية منه لخفاء 
وجه الاجتهاد فيه» بل تقول: لو أريقت الخمور أولا فلا يجوز كسر 
الأواني بعدهاء وإنما جاز كسرها تبعًا للخمر» فإذا خلت عنها فهر 
إتلاف مال إلا أن تكون ضاربة بالخمر لا تصلح إلا لها. 

فكان الفعل المنقول عن العصر الأول مقرونا بمعنيين: 

أحدهما: شدة الحاجة إلى الزجر. 

والآخر: تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بهاء وهما 
معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما. 

ومعبى الث : وهو صلاورة خن .راق هبسنب الأمر) لعلمه بشدة 
الحاجة إلى الزجرء وهو أيضًا مؤر فلا سبيل إلى إلغائه» فهذه 
تصرفات دقيقة فقهية يسناج المحنسب لا مصالة إلى معرفتها. 
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6# عب لي لل د الداتت الثاني : 


ه الدرجة السادسة: التهديد والتخويف: كقوله: دع عنك 
هذا. أو: لأكسرن رأسك. أو: لأضرين رقبتك. أو: لآمرن بك. 
وما أشبهه وهذا ينبغي أن يقدم على تحقيق الضرب إذا أمكن 
تقديمه» والأدب في هذه الرتبة أن لا يهدده بوعيد لا يجوز له 
تحقيقه» كقوله: انيبن دارك. أو: لأضربو ولدك. أو: لأسبين 
زوجتك. وما يجري مجراه» بل ذلك إن قاله عن عزم فهو 
حرام؛ وإ قاله من غير عزم فهو كذب. نعم. إذا تعرض لِوَعِيدِهٍ 
بالضرب والاستخفاف فله العزم عليه إلى حد معلوم يقتضيه 
الحال» وله أن يزيد في الوعيد على ما هو في عزمه الباطن إذا 
'علم أن ذلك يقمعه ويردعه» وليس ذلك من الكذب المحذور 
بل المبالغة في مثل ذلك معتادة» وهو معنى مبالغة الرجل في 
إصلاحه بين شخصين وتأليفه بين الضرتين» وذلك مما قد رخص 
فيه للحاجة» وهذا في معناه» فإن القصد به إصلاح ذلك 
الشخص؛ وإلى هذا المعنى أشار بعض الناس» أنه لا يقبح من 
الله أن يتوعد بما لا يفعل؛ لأن الخلف في الوعيد كرم؛ وإنما 
يقبح أن يَعِدَ بما لا يفعل» وهذا غير مرض عندناء فإن الكلام 
القد لا يتطرق إليه الخلف وعدا كان أو وعيئاء وإنما يتصور هذا 
في حق العباد» وهو كذلك؛ إذ الخلف في الوعيد ليس بحرام. 

« الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك 
نما ليس فيه شهر سلاح: وذلك جائز للاحاد بشرط الضرورة 
والاقتصاد على قدر الحاجة في الدفع؛ فإذا اندفع المنكر فينبغي 
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أركان الأمر الع فيو بع م يس سه 48 


أن يكفء والقاضي قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى الأداء 
بالحبس» فإن أصر المحبوس وعلم القاضى قدرته على أداء الحق 
وكونه معاندًا فله أن يلزمه الأداء بالضرب على التدريج» كما 
يحتاج إليه» وكذلك امحتسب يراعي التدريج» فإن احتاج إلى 
شهر السلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح 
فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة» كما لو قبض فاسق مثلا 
على امرأة» أو كان يضرب بمزمار معه وبينه وبين امحتسب نهر 
حائل أو جدار مانع» فيأخذ قوسه ويقول له: خل عنها 
أو لأرمينك. فإن لم يخل عنها فله أن يرمي» وينبغي أن لا يقصد 
المقتلء بل الساق والفخذ وما أشبههء ويراعي فيه التدريج, 
وكذلك يسل سيفه ويقول: اترك هذا المنكر أو لأضربنك. فكل 
ذلك دفع للمنكرء ودفعه واجب بكل بمكنء ولا فرق في ذلك 
بين ما يتعلق يخاص 2250 لله وما يتعلق بالآدميين. 

وقالت المعتزلة: ما لا يتعلق بالادميين فلا حسبة فيه 
إلا بالكلام أو بالضربء ولكن للإمام لا للاحاد. 

الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه: ويحتاج فيه إلى أعوان 
يشهرود السلاح. وربما يستمد الفاسق أيضًا بأعوانه: ويؤدي ذلك 
إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا» فهذا قد ظهر الاختلاف فى 
احتياجه إلى إذن الإمام» فقال قائلون: لا يستقل احاد الرعية بذلك؛ 
لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد. 
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١‏ ملسست الباب لقال ؛ 


وقال اخرون: لا يعحتاج إلى الزن - وهر الأقيم ' نه ذا 
جار الحا الأمر بالمعروف وأوائل درحجاته تمر إلى ثوان والثواني 
إلى ثوالث وقد ينتهي لا ممعالة إلى التضارب» والتطيارب 
يلاعو إلى التعاوث, فلا ينبغى أن بالي باوازم الأمر بالمعرواقت: 
ومنة ماه ميل الوه 7 5 الله وفقم معاصيه) ولععرم تور 
للأهان من الغراة أن يجتمعوا ويقاتاوا را أ/ ادوا مر ارق 
لم ار دكا لأهل الكار فكدءلك لمع مل الفسياد جار إكن 
رين لا بأس بقلب والسلم إن قتل قور شوينى فكذلك 
اسه و المناضمل عم فسقه لآ بأس قله وأع. 5 الى 0 قال 
مذللومًا فهو شهيك. 
على املك ملة فانتهاء الأء ر إلى هما من النوادر في سبق فلا يغير 
1 ن القياس» ال بقال: كل من قدر على دفع مدكر فله أن يلقع 
6 لاجة و بنفسه وبأعوائه) السأة إن محم شيا 


'إك بيده (؟ 
0 هذه درجات الحسبة. فلنذكر أدابهاء واللّه الموفق, 
ذ كر نأه 


. آداب المحتسب ١‏ 
57 فاصيل ال الاداب يِ أحاد بيات دايا الآن 
خملها د در ( والو 4 | 
الى ٠‏ العله و 7 وحسن الحخلق. 
نيزئات في ذليعله مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها 
حل الشرع فيه. 


سيان 


4 17/ 


' 
/ كان |/ / بالمعر وه ا( 9 شير 1 دأه 


. والور 1 1 3 هك را مغخاافة معلو مة فعا كل 2 نام 


ل 


05 بعلمه ب[ رشا بعام أنه 5 3 | ش00 أ تفعيدا وزائد الى ا 11" 


ا اي ان 6 ظ أ د 
المأذوب 14 7 | ب و| أن ث( 030 0 3" يأمه م ص | 22 الا ُ اخ ال 


ولبكن كلامه ووعظله ملبولاء فإن الفاسق يهرأ به إذا احنسب» 
ويورث ذلك جعراءة عليه 

و وأما حمسن الللق: فايتمكرن به من الللف والرفق) وهم 
أصل الباب وأسبابه بالعلم والورع لا يككليان فيى فإن الحضب 
إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في ذمعه ما لم يكن في 


المطبع و أ ا موري ١‏ 


سير اعطللق والقلم 0 على بد ف الث 6 والغضى جا 0 به ابتك مجر 


اقلق وعلي التحقيى فلا يدم الورغ إلا مع 
احتسب على ما أصابه في دين اللى وإلا فإذا أصيب عرضه أر 
ماله أو نفسه بشثم أو 505 نسي الحسبة وغفل عن دين اله 
واشتغل بنفسه) بل رما يقدم عليه ابثداء لطلب الخاه والاسم, 

فهذه الصفات الثلاث بها تصير اللحسبة من القرباث وبها تندفع 
المدكرات؛ وإن فقدت لم يندفع المدكر» بل ريما كانث الحسبة أيضًا 
منكرة؛ مجاوزة حد الشرع فيها. ودل على هله الاداب قوله ملام : 
١‏ لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به رفيق 
فيما يبهى عنه. حليم فيما يأمر به حليم فيما ينهى عنه؛ فقيه فيما يأمر 
به فقيه فيما ينهى عنه ) .2١(‏ وهذا يدل على أنه لا يشترط أن يكون 


)١(‏ هذا الحديث لم أجده هكذاء وللبيهقي في الشعب من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ( من أمر بالمعروف فليكن أمره بمعروف ؛. ( العراقي ). 
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اد / كاءاك: ١‏ 
ولسنا نعني بهذا أن الامر بالمعروف يصير تمنو الفسق» ولكن 
يسقط أثره عن القلوب بظهور فسقه للناس» فقد روي عن انس َك 
قال: قلنايا رسول الله لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله؛ ولا ننهى 
عن النكر حتى نجنبه كله. فقال يِكَو: ؛ بل مروا بالمعروف وإن لم 


تعملرا به كله هرا عن الدكر وإن لم تجتبوه كله ؛ (©. وأوصى 
عض أسلف بنيه فقال: دار بالدووف فين 


لاع 


(1) دده الطبراني في 
تر 


زالأوسط 1 1 اعد 
ر ٠‏ ؤفيه عبد القدوس 


أركان الامر بالمعروف وشروطه 14 


١ 1‏ سن هه 6 د" ان ٠‏ : 

ومن الاداب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه وقطع الطمع 
عن الخلائق حتى تزول عنه المداهنة» فقد روي عن بعض المشايخ 
أنه كان له سنورء وكان يأخذ من قصاب فى جواره كل يوم شيئًا 
من الغدد لسنوره فراى على القصاب منكراء فدخل الدار أولا 
القصاب: لا أعطينك بعاء هذا شك سورت فتمال: ما احتسبت 

0 | 5 . 2 5 م٠|‏ ؟ 02-0 31 0 
عليك إلا بعد | حراج الستور وقطع الطمع نبألك»: صم كها قال 


شمر' : ٠‏ الخلة بلق غزل. النسية: 
فمن لم يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على احسبة؛ ومن طمع 
يي ان تكون قلوب الناس عليه طيبة والسنتهم بالثناء عليه مطلعة 


"5 


6" تتيسر له الحسبة. قال كعب الأحبار لأبى مسلم المنولاني: 
كيف منزلتك بين قومملك؟ قال: حسنة. قال: إن التوراة تقول: إن 
الرجل إذا أمر بال معروف وتهى عن المدكر ساءت منزلته عند قومه. 
فال أبو مسلم: صَدَقَتَ التوراة وكذب أبو مسملم. 

ويدل على وجوب الرفق م استدل ره المأمون إد وعظه 
واعظ وعنف له في القول فقال: يا رجل ارفق» فقد بعث الله 
من هو خير منك إلى من هو شر مني وآمره بالرفق فال تعالى: 
« فقولا لم قولا لِننا لَملْمُ يتَدَكرٌ أو يخس > [لطه: ؟؛ ]. 

فليكن اقنداء المحتسب في الرفق بالأنبياء صلوات الله عليهم, 
فمد روى أبو أمامة: أن غلامًا شاي أتى النبى لتر فقال: يا نبى 
الله أتأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس بهء فقال النبي عكقر: 
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الياب الثابي ١‏ 


ب فزيوه ان » عدبا حشى جلس بين يديه, فال النبى عليه 
. 1 4 59 ءً 

أعال”و ر ,"*م ( امه زامك؟ 9؟) همان ك, جعائنى الله فراك. 

ول : و كذلك الناس ل" يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لا بنتك؟ » قال: 


2 
. 


.جمللو زه فداك: فال: ١‏ كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. 
انيه لأختك" ): وزاد ابن عوف حتى ذكر العمة ننه وهو 
بقول في كل واحد: لا. جعلني الله فداك. وهو يكت يقول: 
و كذلك الناس لا بحونه.. ) وقالا حميما 8 5 أعني 
ى عرف بالراري الآخر - فوضع رسول الله َك بيده على 
صدره وقال: ١‏ اللّهِمِ طهر قلبه. واغفر ذنبه. وحصن فرجه 0. 
فلم يكن شىء أبغض إليه منه. يعني من الزنا ('©2. 

وقيل للفضيل بن عياض يَرنه: إن سفيان بن عيينة قبل 
جوائز السلطان. فقال الفضيل: ما أخذ منهم إلا دون حقه. ٠‏ ثم 
خلا به وعذله ووبخه. فقال سفيان: يا أبا علي» إن لم نكن من 
نصالحين فانا لنحب الصالحين. وقال حماد بن سلمة: إن صله 
ابن 0 مر عليه رجل قد أسبل إزاره» فهمّ أصحابه أن يأخذوه 
بشدة. فقال: دعوني أنا أكفيكم. فقال: يا ابن أي إن لي إليك 
حاجة. قال: وما حاجتك يا عم؟ قال: أحب أن ترفع من 
إزارك. فقال: نعم وكرامة. فرفع إزاره» فقال لأصحابه: لو 
أخذتموه بشدة لقال: لا ولا كرامة» وشتمكم. 


.) رياه أحمد بإسناد جيد؛ رجاله رجال الصحيح ( العراقي‎ )١( 
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الأأر 1000 أ و ريل سس سس سس سس سس سس ممه 5ن أ 


. 
, | . 
ي الغلاب ١‏ صقدات 5 الله 35 9 فرحو هل 
0 5 5 
ائشضشة لا | | ١‏ 0 
كهاأااعمىم كه ل 248 . ل حم د 4 االبتبحةهاكن رهعل ههر اسه /ى بل عر يه ع 


, 
اذا 1 . ز يه ان وقل ة : اه آم 
9 مر 7 2« 7 م همل , 3 ايعدم #ريه 7 ظ” 9 فل البنتس ‏ على عور 6 


ىر 8 في 5 
؛ 2 0 اله سس ١ ١ ١ ]1 ١‏ 2 وا[ 1 
ؤحل بها قامس #5هار.. ءء هلاح :ميم السأ ا" نلسةه بقعم ١‏ ايه" ؛ قمر | ليه 
8 7 5 0 

١ ٠ ١ 1‏ 
١‏ 1 1 4 5 )5 وَ) | ا , حدى. ش ١ ٠١‏ 1ه » ١|‏ 
١ - ١ 2 ١‏ م - ا 0 
0-7 ا 0-7 أ 5 ظ ن اسن ' آي | لب 


لع يا ابن أخعى. فاستحى الغلام؛ فجاء إليه فضمه إلى نفسه؛ ثم 
قال له: أمض معي . فمضى معه حتى صار إلى منزله فأدخله 
الدار وقال لبعض غلمانه: بيه عندكء. فإذا أفاق من سكره 
فأعلمه بما كان منه ولا تدعه ينصرف حتى ين به فلما أفاق 
ذكر له ما جرى,» فاستحيا منه وبكى وَهَمٌ بالانصراف,. فال 
الغلام: قد أمر أن تأتيه» فأدخله عليه. فقال له: أما استحييت 
نفُسكء؛ أما استحييت لشر فك». أما :قرع امن :ولدكغ فاتق الله 
وانزع عما أنت فيه. فبكى الغلام منكسًا رأسهء ثم رفع رأسه 
وقال: عاهدت الله تعالى عهدًا يسألنى عنه يوم القيامة أني لا 
أعود لشرب النبيذ ولا لشيء مما كنتت فبه وأنا تائب. فقمال: اؤْنُ 
منى . جل وه وقال: ولمندت يا بنىي ). فكان الغعلام 5 
ذلك يلزمه ويكتب عنه الحديثء» و كان ذلك بير كه رفقه, لم قال: 
إن الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويكون معروفهم 
منكرًا فعليكم بالرفق في جميع أموركم تنالون به ما تطلبون. 

وعن الفتح بن شخرف قال: تعلق رجل بامرأة وتعرض لها 
وبيده سكين لا يدنو مئه أحد إلا عمره, وكان الرجل سُديد 
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٠.6 
البدن» نينا الناس كذلك والمرأة تصيح في يدهء إذ مر بشر‎ 
ابن الحارث» فدنا منه وحكُ كتفه يكتف الرجل فوقع الرجل‎ 
على الأرض» ومشى بشر فدنوا من الرجل وهو يترشح عرثا‎ 
لحالهاء فسألوه: ما حالك؟ فقال:‎ 


كنيءء ومضت الرأة ' 
شيخ وقال لي: إن الله عز وجل ناظر 


ليك وإلى ما تعمل. فضعْفْت لقوله قدماي؛ وهبته هيبة سديدة) 
0 ! ةا ود اق هم ارك 
ولا أدري مَنْ ذلك الرجل. فقالوا له: هو بسر بن 1 


ال | سوأتان كيف له إِليّ بعد اليوم؟ وَحُمْ الرجل من 
. زكزلك كانت عادة أهل الدين في 


لحب الله ' ' 
ل كك : 5 مه 
فهذا كام النظر ف درجات |الحستية وادابهاء والله الموفق ؛ 
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البَامِلْلثَالت 


في المنكرات المألوفة في العادات 

فنشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها؛ إذ لا مطمع 
فى حصرها واستقصائها. فمن ذلك: 
منكرات المساجد: 

اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة » فإذا 
قلنا هنل ا 7أمكروه. فاعلم أن المنع منه مستحب والسكوت 
عليه مكروه وليس بحرام, إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه. 
فيجب ذكره له؛ لأن الكراهة حكم في الشرع يجب تبليغه إلى 
من لا يعرفه» وإذا قلنا منكر محظورء أو قلنا منكر مطلقاء فنريد 
به المحظورء ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورًا. 

ه فمما يشاهد كثيرًا في المساجد: إساءة الصلاة بترك الطمانينة 
في الركوع والسجودء وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث» 

فيجب النهى عنه إلا عند الحنفي الذي يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة 

الصلاة؛ إذ لا ينفع النهى معه؛ ومن رأى مسيئًا في صلانه فسككلت 
عليه فهو شريكه. هكذا ورد به الأئرء وفي الخبر ما يدل عليه؛ إِذْ 
ورد في الْغْيبة أن المستمع شريك القائل ('2, وكدلك كل ما يقدح 
)١(‏ وهو قوله عَِِتَهِ: « المغتاب والمستمع شريكان في الإثم ؛. وعو حديث 
غريب» وللطبراني من حديث ابن عمر بسئد ضعيف: نهى رصول الله جَدْنَِ عن 
الغيية وعن الاستماع للغيبة 


5 مغ 1 . - و( #جس 
تَلْعَنَ الصحيح فانت كان المت ف المسبحق ود يك 
مرب , و ذعد حش ى سس ممم مر 
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فى المنكرات الأآرفة فى الماوات سس سس ست هو ١‏ 


8 انم اد ع »أجل عنهم بأداكع ولك 9 عير ب قف‎ ٠١ 
, 5 5 ٠» .»ه_ !4 ر وه‎ 

انمصاع | ان الاحى غ) لعحيسرا بتصصير هب على الحاضري- جاب 
1 12 

الآذان لتداخل الاصوات» فكا ذلك منكرات مكروهة يجب 


جم 00 7208 م 7 لزه 2 2 جر حر ل ١‏ ار ص1 3-9 
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١ 5‏ الباب الثالث: 


مكروه وبدعة أراد به أنه لم يكن معهودًا في العصر الآأول, 
ولكن إذا لم يرد فيه نهي فلا ينبغى أن يسمى بدعة ومكرومّاء 
ولكنه ترك للأحب. 
«ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم 

البدعة؛ فالقاص إن كان يكذب فى أخباره فهو فاسق والإنكار 
عليه واجبء وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه» ولا يجوز 
حضور مجلسه إلا على قصد إظهار الرد عليه؛ إما للكافة إن 
قدر عليه أو لبعض احاضرنن حواليه» فإن لم يقدر فلا يجوز 
سماع البدع؛ قال الله تعالى لنبيه: «إ تعرس عَنْهُمْ حي يصوأ في 
حَدِيثِ حر © [ الأنعام: 14 ]. 

ومهما كان كلامه مائلا إلى الإرجاء وتجرئة الناس على 
لمعاصي» وكان الناس يزدادون بكلامه جراءة ويعفو الله 
وبرحمته وثُوقًا يزيد بسببه رجاؤهم على خوفهم فهو منكر؛ 
ويجب منعه عنه؛ لأن فساد ذلك عظيمء بل لو رجح خوفهم 
على رجائهم فذلك أليق وأقرب بطباع الخلق» فإنهم إلى الخوف 
أحوجء وإنما العدل تعديل الخوف والرجاء كما قال عمر 5يه: لو 
نادى مناد يوم القيامة» ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدًا 
لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجلء ولو نادى مناد ليدخل الجنة 
كل الناس إلا رجلا واحدًا. لخفت أن أكون أنا ذلك. الرجل. 

ومهما كان الواعظ شايًا متزيئا للنساء فى ثيابه وهيئته كثير 
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7 “7 اين ع اا سمه 


فى المنكرات المألوفة في العادات ١٠٠١/‏ 


لأشعار والإشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء» فهن 
المنكر يجب امنع منه» فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح, ويتبين 
ذلك منه بقرائن أحواله؛ بل لا ينبغى أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره 
الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصا حين» وإلا فلا يزداد 
الناس به إلا تماديًا في الضلال» ويجب أن يضرب بين الرجال 
والنساء حائلٌ يمنع من النظرء فإن ذلك أيضًا مظنة الفساد, 
والعادات تشهد لهذه المنكرات, ويجب منع النساء من حضور 
المساجد 0 ومجالس الذ كر إذا خيفت الفتنة بهن» فتقد 
منعتهن عائشة ييا فقيل لها: إن رسول الله يكِهٍ ما منعهن من 
الجماعات» فقالت: لو علم رسول الله كت ما أحدثن بعده لمنعهن (20. 
وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه» إلا أن الأولى 
أن لا تتخذ المسجد مجارًا أصلاء وقراءة القراء بين يدي الوعاظ 
مع التمديد والألحان على وجه يغير نظم القرآن ويجاوز حد 
التنزيل منكر 3 شديد 8 7 جماعة من السلف. 


الأخمار 0 يجري مجراه. 0 الأشياء ل ع 5" 2 
و تلبيسًا عا ركذ كوكم 55700000000000 


ل ,224 


١ ١/‏ الباب الثالث: 


يتوصلون إلى بيعها بتلبيسات على الصبيان والسوادية» فهذا 
حرام في المسجد وخارج المسجد ويجب المنع منه» بل كل بيع 
فيه كذب وتلبيس وإخفاء عيب على المشتري فهو حرام. 

ه ومنها: ما هو مباح خارج المسجد كالخياطة وبيع الأدوية 
والكتب والأطعمة» فهذا في المسجد أُيضًا لا يحرم إلا بعارض 
وهو أن يضيق امحل على المصلين ويشوش عليهم صلاتهم » فإن 
لم يكن شيء من ذلك فليس بحرام والأولى تركه» ولكن شرط ١‏ ' 
إباحته أن يجري في أوقات نادرة وأيام معدودة» فإن اتخل ؤ 
المسجد دكانًا على الدوام حرم ذلك ومنع منه» فمن المباحات 2 | 
ما يباح بشرط القلة» فإن كثر صار صغيرة» كما أن من الذنوب 
ما يكون صغيرة بشرط عدم الإصرار» فإن كان القليل من هذا 2 )١‏ 
لو فتح بابه لخيف منه أن ينجرٌ إلى الكثير فليمنع منه» وليكن - | 
هذا المنع إلى الوالي أو إلى القيم بمصالح المسجد من قبل الوالي؛ 2 ' 
لأنه لا يدرك ذلك بالاجتهاد» وليس للآحاد المنع مما هو مباح ‏ 
في نفسه لخوفه أن ذلك يكثر. 

٠‏ ومنها: دخول انجانين والصبيان والسكارى في المسجد؛ 
ولا بأس بدخول الصبي المسجد إذا لم يلعب» ولا يحرم عليه 
اللعب في المسجد ولا السكوت على لعبه إلا إذا اتخذ المسجد 
ملعبًا وصار ذلك معتادّا» فيجب المنع منه» فهذا ما يحل قليله 
دون كثيره» ودليل حل قليله ما روي في الصحيحين أن 


في المنكرات المألوفة في العادات 97 


زيول الله يللم وقف لأجل عائشة ينها حتى نظرت إلى 
المبشة يزفنون ويلعبون بالدرق والحراب يوم العيد في المسجد؛ 
ولا شك في أن الحبشة لو اتخذوا المسجد ملعب لمنعوا منه» ولم ير 
ذلك على الندرة والقلة منكرًا حتى نظر إليه» بل أمرهم به 
.رول الله للق لتبصرهم عائشة ئشة؛ تطييبئا لقابها إذ قال: « دونكم 


ع9 كما نقالاء في كعاب السماعه وأما الجا 


ىا هو فحش» أوماطيهم لا عو مدكر في صورة/ 


لق 
العورة قيرف وأما المجنون الهادىّ الساكن الذي قد 
عل بالعادة سكونه وركوته فلا يجب إخراجه من المسجد. 
كران في منى الجتدت ل .000 أل 
. إخراجهء» وكذا لو كان 


لرائحة . قدب تفوح فهو منكر مكروه سديدل الكراهة, 
يسكر و ذ' يوم والبصل فقد نهاه رسول الله مَك 
0 ولكن يحُمّل ذلك على الكراهة 


١ ١ 3‏ الباب الثالث» 


قلنا: لأ» بل ينبغي أن يلزم الَعود في المسجد ويدعى إليه ويؤمر 
ترك الشرب مهما كان في الخال عاقلاء فأما ضربه للزجر فليس 
ذلك إلى الآحاد» بل هو إلى الولاة» وذلك عند إقراره أو شهادة 
شاهدين؛ فأما مجرد الرائحة فلا. نعم إذا كان يمشي بين الناس 
متمايلا بحيث يُعْرَفْ سكره فيجوز ضربه في المسجد وغير المسجد؛ 
منعًا له عن إظهار أثر السكرء فإن إظهار أثر الفاحشة فاحشة) 
والمعاصي يجب تركهاء وبعد الفعل يجب سترها وستر آثارهاء 
فإن كان مستترًا مخفيًا لأثره فلا يجوز أن يتجسس عليه 
والرائحة قد تفوح من غير سرب بالجلوس في موضع الخمر 
وبوصوله إلى الفم دون الابتلاع؛ فلا ينبغي أن يعوّل عليه. 
منكرات الأسواق: 

ه من المنكرات المعتادة فى الأسواق: الكذب فى المرابحة 
وإخفاء العيب» فمن قال: اشتريت هذه السلعة مثا بعشرة وأربح 
فيها كذا وكان كاذبّاء فهو فاسق» وعلى من عرف ذلك أن يخبر 
المشتري بكذبه» فإن سكت مراعاةً لقلب البائع كان شريكا له 
في الخيانة وعصى بسكوته» وكذا إذا علم به عيبًا فيازمه أن ينبه 
المشتري عليه» وإلا كان راضيًا بضياع نال أخضية المسلمء وهو 
حرام؛ وكذا التفاوت في الذراع والمكيال والميزان يجب على كل 
من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالي حتى يغيره. 

وومنها ترك الإيجاب والقبول والاكتفاء بالمعاطاة» ولكن 
ذلك فى محل الاجتهاد, فلا ينكر إلا على من اعتقد وجوبه, 
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ددم يوت :وت ٠٠١.‏ "233817 يشش تسوه وسنلةست 


فى المتكرات المألوقة في العادات ب سس 111 


وكذا في الشروط الفاسدة المعتادة بين الناس يجب الإنكار 
فيهاء فإنها مفسدة للعقودء وكذا في الربويات كلها وهي غالبة 
وكذا سائر التصرفات الفاسدة. 

ه ومنها بيع الملاهي وبيع أشكال الحيوانات المصورة في أيام 
العيد لأجل الصبيان» فتلك يجب كسرهاء والمنع من بيعها 
كالملاهي: وكذا بيع الأواني المتخذة من الذهب والفضة؛ 
وكذلك بيع ثياب الحرير» وقلانس الذهب والحرير؛ اعني التي 
لا تصلح إلا للرجال» أو يعلم بعادة البلد أنه لا يابسه 
إلا الرجال» فكل ذلك منكر محظورء وكذلك من يعتاد بيع 
الثياب المبتذلة المقصورة التى يلبس على الناس بقصارتها 
وابتذالها ويزعم أنواياشطاديدة فهذا الفعل حرام والمنع منه 
واجب, وكذلك تلبيس انخراق الثياب بالرفو وما يؤدي إلى 
الالتباس» وكذلك جميع أنواع العقود المؤدية إلى التلبيبسات» 
وذلك يطول إحصاوهء فليقس بما ذكرناه ما لم نذكره. 
منكرات الشوارع: 

« فمن اللمنكرات المعتادة فيها وضع الأسطوانات» وبناء 
الدكات متصلة بالأبنية المملوكة» وغرس الأشجارء وإخراج 
الرواشن والأجنحة؛ ووضع الخشب وأحمال الحبوب والأأطعمة 
على الطريق» فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق 
واستضرار المارة» وإن لم يؤد إلى ضرر أصلا لسعة الطريق فلا 
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© متكي يوون ظ 
المملب وأحمال الأطعمة في الطريق 


يجوز وصعح 
حم 0 البيوت» فإن ذلك يشترك في الحاجة 


وي ربط الدوا 
- 
إليه الكافة) ولا كر المنع منه ) وكذلك و على 


الطريق بحيت يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع 
منه إلا بقدر حاجة النزول والركوب؛ وهذا لأن الشوارع مشتركة 
المتفعة» وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة, والمرعيٌ هو 
الحاجة التى ترد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات. 

ه ومنها: سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب 
الناس» فذلك منكر إن أمكن شدها وضمها بحيث لا تمزق» 
أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع» وإلا فلا منع؛ إذ حاجة 
أهل البلد تمس إلى ذلك» نعم لا تترك ملقاة على الشوارع 
إلا بقدر مدة التقل» وكذلك تحميل الدواب من الاحمال مالا 
تطيقه منكر يجب منع املك منهء وكذلك ذبح القصاب إذا 
كان يذبح ف ى الطريق حذاء ياب الحانوت ويلوث الطريق يالدم؛ 
فإنه منكر يمنع منه» بل حقه أن يتبخذ فى دكانهمذببحاء فإن في 
ذلك تضييمًا بالطريق وإضرارًا بالناس بسيب ترسّيش التجاسة. 
وبسبب أاستقذا ر الطباع للقاذورات. 

وكذلك طرح القمامة على جَوَادٌ الطرق» وتبديد قشور البطيخ؛ 
أو رش الماء بحيثُ يحشى منه التزلق واتعث» كل ذلك من كرا 


“ ا اه 


الطريق الضيعه) فإن ذلك يمجسو الثياب» أو يصيق الطريق. > 
يمن من4ه ١‏ الطرق الواسعة؛ إد العدول عنة 0 فأما رك ميأة 
المطر والأوحال والثلوج في الطرق من غير كسح فذلك منكر, 
ولكن ليس يختص به شخص معينء إلا الثلج الذي يختص 
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ااا اس إإر اب الله 
, ,1 


< ومنها كش٠ف‏ العورات والنغار اليهاء وعمرئ عماتها كشلل 
الدلاك عكر الخد وما 9 ع السسمرة لتريحبية الو سخ بل و + ملتها 
إدخال البد ضمت الرْرْار فإِن مسر عورة الغير سح رأم كالنغفار إليها. 

ه ومنها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك لتغميز 
الأفحاذ والأعجاز فهد! مكروه إن كان مع حائل ولكن 
لا يكون محظورًا إذا لم يخش من حركة الشهوة» وكذلك 
25-1 العورة الحيجام الذمي “ان الفواءحش») فإن المرأة 3 يجور 
لها أن كسمش بدئها (لدمية :7 الحمام, فكيف يجوز لها 
كشف العورات للرجال؟ 

ه ومنها غمس اليد والأوانى النجسة 72 المياه القليلة 
وغسل الإزار والطاس النجس في الحوض وماؤه قليل؛ فإنه 
المالكية» ويجوز على الحنفية والشافعية. وإن اجتمع مالكي 
وشافعى في الحمام فليس للشافعي منع المالكي من ذلك 
إلا بطريق الالتماس واللطفء» وهو أن يقول له: إنا نحتاج أن 
نغسل اليد أولا ثم نغمسها فى الماءء وأا أنت فمستغن عن 
إيذائي وتفويت الطهارة علي. وما يجري مجرى هذاء فإن 
مظان الاجتهاد لا يمكن الحسبة فيها بالقهر. 
حجارة ملساء مزلقة يزلق عليها الغافلون» فهذا منكراة ويجب 
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في المتكرات اللمألوفة في العادات 


قلعه وإزالته وينكر على الحمامي إهمال فإنه يفضي إلى 
السقطة؛ وقد تؤدي السقطة إلى انكسار عضو وانخلاعى 
وكذلك ترك السدر والصابون المزلق على أرض الحمام منكر 
ومن فعل ذلك وخخرج وثر كه فزلق به إنسان وانكسر عضو من 
أعضائه وكان ذلك في 
الاحتراز عنه» فالضمان متردد بين الذي تر كه وبين الحمامي؛ إد 
حقه تنظيف الحمام» والوجه إيجاب الضمان على تار كه في 
اليوم الأول وعلى الحمامي فى اليوم | لثاني؛ إذ عادة تنظيف 
الحمام كل يوم معتادة» باارهرء في مواقيت إعادة التنظيف إلى 
العادات»؛ فليعتبر بهاء وفي الحمام أمور أخر مكروهة ذكرناها في 
كتاب الطهارة فلتنظر هناك. 

منكرات الضبافة: 


ه فمنها فرش الحرير للرجال فهو حرامء و كذلك تبخير 
البخور في مجمرة فضة أو ذهبء أو الشراب» أو استعمال ماء 
الورد في أواني الفضة أو ما رءوسها من فضة. 

« ومنها إسدال الستور وعليها الصور. 

ه ومنها سماع الأوتار أو سماع القينات. 

ه ومنها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال 
مهما كان في الرجال شباب يخاف الفتنة منهم, فكل ذلك 
محظور منكر يجب تغييره» ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج؛ 


مو ممعم لا ي_لهر فاه بحيست يتعدر 


ةا 


الباب الغالن, 
ولم 


جز له الجلوس رخصة له في اجاور كي مشاهرة 
المنكرات, راما الصور التي على التمارق زالزرابي المفروشة 
فليس منكراء وكذلك على الاطباق 


' لا الاؤانى 
الم على شكل الصور, فد تكون ل 


ومهما كان الطعام حرامّاء أو كان المو 


شع مغصوبًا أو كاز 
الثياب المفروسة حرامًاء فهو من أشر المنكرات؛ فإن كان فيها من 
يتعاطى شرب الخمر ده ا يجوز الحضور؛ إذ لا , 
حضور مجالس الشرب وإن كان ع ترك الشرب. ولا يج.. 
مجالسة الفاسق في حالة مباشرته مسق» وإنما النظر في مسجالسه 


بعد ذلك زانه هل يجب بغضه في الله ومقاطعته كما ذى ناء 


١ 8 7 3‏ كها 
لعموم قو له اليد : ١‏ هذان حرام على ذكور أمتى ) (). و 


7 ً | نه مكلقاء* ولكن 
يجب منع الصبى من سرب ال خمر لا لكونه ر 


1 . . ع ( العراق, ). 
)١(‏ رواه ابو داود والنسائي واين ماجنه؛ ( العراقى ) 


في المنكرات المألوفة في العادات سلس /011 


لأنه يأنس به» فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه - فكذلك شهوة 
التزين تغلب بالحرير عليه إذا اعتاده» فيكون ذلك بِذْرًا للفساد 
ييذر في صدره؛ فتنبت منه شجرة من الشهوة راسخة يعسر قلعها 
بعد البلوغ» أما الصبي الذي لا يميز فيضعف معنى التحريم في 
حقه» ولا يخلو عن احتمال» والعلم عند الله فيه» وامجنون في 
معنى الصبي الذي لا يميز. نعم يحل التزين بالذهب وال حرير 
للنساء من غير إسراف. 

ولا أرى رخصة فى تثقيب أَذْن الصبية لأجل تعليق حلق 
الذهب فيهاء فإن هذا جرح مؤلم» ومثله موجب للقصاصء فلا 
يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان» والتزين 
بالحلق غير مهم بل في التقريط بتعليقه على الأذن وفي المخانق 
والأسورة كفاية عنهء فهذا وإن كان معتادًا فهو حرام والمنع منه 
واجبء والاستئجار عليه غير صحيح: والأجرة المأخوذة عليه 
حرام إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة. ولم يبلغنا إلى 
الآن فيه رخصة. 

ومنها أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته؛ فيجوز 
الحضور لمن يقدر على الرد عليه على عزم الرد؛ فإن كان لا يقدر 
عليه لم يجز فإن كان اللمبتدع لا يتكلم ببدعته فيجوز الحضور 
مع إظهار الكراهة عليه والإعراض عنه؛ كما ذ كرناه في باب 
البغض في الله. وإن كان فيها مضحك بالحكايات وأنواع 
النوادر» فإن كان يضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور, 
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ح الباب الثالث» 


صتستساسسة 
و ا 


سما 
سه 
اا ااا ا 


فيه , ٠‏ د لجسب الإرى] رعليه؛ وإن كان ذلك بمزح لا 55 
74 


محش فهو ما ح - أعنى ما يقل منه - فأما اتخاذه صنعة 
“ ئيس بجيام | ب 
ار “ح» ركل كذب لا يخفى أنه كذب ولا يقصر 


فليس من جملة اممكرات» كقول الإنسان مثأد. 
ليزه 7 من جملة المنكرات» كمقو 


مارة مره وأعدت عليك لكلام. أللى 4 


000 
في في السالة 0 رسأي حد المزاح م 
(الحزر ا مما 


0 5 كانس افات اللسان من ربعم المهيلكات. 
* ومنهها انا 


| سراف في الطعام والبناء» فهو منكرء بل في المال 
منكران؛ ) 
حل همأ: الإضتاعة والآخر: الا 


- فالإضاعة. : تفويت مال بلا فائدة يعتد بهاء كإحراق 
5 وزيقه رهدم البناء من غير غرضء؛ وإِلعَاء المال ىُ 
مشر في معناه صرف الملل إلى النائحة والمطرب» وفي أنواع 
المساد؛ لأنها شوائد محرمة سْرعَاء فصارت كال معدومة. 


ْ 
ل 


كه 


(سرافف؟ 


- وأما الإسراف. فمد يطلق لإرادة صرف المال إلى النائحة 
وا مطرب والمنى 5-5 وقد يطلق على الصرف إلى المباحات ىُ 
جنسها ولكن مع المبالغة. 
والبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال» فنقول: من لم يملك 
إلا مائة دينار متلا ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه 
فاق ى المجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه. 
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في المدكرات المألوفة في العادات 

قال تعالى: «[ ولا نبسطهكا كل الب مََفَعدَ مما حورا © 
[ الإسراء: 15 ]. 

نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم يُثْقٍ شيئا 
لعياله» فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء. 

وقال تعالى: « ... وكا بَدرَ يآ © إذّ ايت ثرا 
ِخْوّنَّ الشَّمنْطِينِ © [ الإسراء: 35 37 ]. 

وكذلك قال وَْكَ: <9 ولد إذا أنقفوا لم رفوأ ولد يفوأ © 
[ الفرقان: 717 ]. 

فمن يسرف هذا الإسراف ينكر عليه ويجب على القاضي 
أن يحجر عليه؛ إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوة في 
التوكل صادقة فله أن ينفق جميع ماله فى أبواب البر» ومن له 
عيال أو كان عاجرًا عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع 
ماله وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه - 
بنيانه» فهو أيضًا إسراف محرم» وفعل ذلك لمن له مال 
ليس بحرام؛ لأن التزيين من الأغراض الصحيحةء وله تزل تزل 
امساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب 
والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد الزينة» فكذا الدورء» وكذلك 
القول في التجمل بالثياب والأطعمة» فذلك مباح في جنسه 
(يصير إسراقا باعتبار حال الرجل وتروته. وأمثال هله المنخكرات 
كثيرة لا يمكن حصرهاء فقس بهذه المدكرات المجامع ومجالس 
الْمَضاة وذواوين السلاطين ومدارس الفْمَهاء ورباطات الصوفية 
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ف يذكرات امكوفة في العأوات عسي سس 1174 


مسألة واحدة فهو من أهل العلم بهاء ولعمري الإثم على 
النقهاء أشد؛ لأن قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق؛ لأن 
الحتر فين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش» فهم قد تقلدوا أمرًا 
لا بد منه في صلاح الخلق» وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه 
ع. رسول الله يكن فإن العلماء هم ورثة الأنبياء» وليس 
الإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد؛ لانه يرى 
الناس لا يحسنون الصلاة» بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج 
التعليم والنهى» وكذا كل من تيقن أن في السوق منكرًا يجري 
م أو فى وقت بعينه وهو قادر على تغييره» فلا يجوز له 


5 2 


أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت» بل يلزمه الخروج؛ 
فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهلته 
يقدر على البعض لزمه الخروج؛ لأن خروجه إذا كان لأجل 
تغيير ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه؛ وإنما يمنع 
الحضور لمشاهدة المدنكر من غير غرض صحيح. 

فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظية على 
الفرائض وترك احرمات» ثم يعلّم ذلك أهل ببته» ثم يتعدى بعد 


04 3 
١‏ | !1 إء أأ>ك.» 5 3 ىا 50 اق 
دح 2 
4 1 1 7 7 / .ل 1 1 م كما 15 
2 مراك ؟ دعر نب وعيرهم» وهحكذا إلى افصى العالم) ال قام ره 


أ . هم 4 . « ١07‏ 1 - 9 
(دنى سقط عن الابعدذ» و إلا حرج به على كل قادر عليه قريًا 


صسرين؟ ص 
رود 2 2 / + 
كأل أه بعنئال ولا وما ]١‏ خروا أذ , 

؛ بعيدا 1 لسرشط رج م ذاعم يبهى . ى ١‏ حة 01 رص 
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١1 


الباب الثالء. 


جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على أن يسعى إليه 
بنفسه وبغيره فيعلمه فرضه» وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دين, 
يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة» والتعمق فى 
دقائق العلوم التى هى من فروض الكفايات» ولا يتقدم على هذا 
إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه . 
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اانا 


في أمر الأمراء والسلاطين 

بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
فد 3ك نا درجات الأمر بامعروقه وأت أوله التعريض»ن .وثاتية 
الوعظ؛ وثالثه التخشين في القول» ورابعه المنع بالقهر في الحما 
على الحق بالضرب والعقوبة» والجائر من جملة ذلك مع 
السلاطين الرتبتان الأوليان وهما: التعريف والوعظء وأما المنع 
بالقهر فليس ذلك لاحاد الرعية مع السلطان؛ فإن ذلك يحرك 
الفتنة ويهيج الشرء ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثرء 
وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم, يا من لا ببعاقي الل 
وما يجري مجراه فذاك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى 
غيره لم يجز» وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز» بل 
مندوب إليه» فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار 
والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع 
العذاب؛ لعلمهم 0 ذلك شهادة» قال رسول الله عر ٠‏ خير 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب, ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في 
ذات الله فقتله على ذلك ) 20. وقال لام : ( أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر ) 7©. ووصف النبي مَل عمر 


.) روأه الحا كم من جلديث جابر وقال: صحيح الإسياد ) العرافي‎ ) ١ ١ 
سبق لخريجه..‎ )1( 


تيد عضو 
5 3 
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لعسسس ب سس .هه الباب الرابع: 


1 


ل ؤيفيه فتمال: ١‏ قرن من حديد لا تأخذه فى اللّه لومة 
بن رام وتركه قوله الحق ما له من صديق. ولما علم المتصلبون 
01 أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر» وأن 
فيا لك إذا قعل فهو شهيدء كما وردت به الأخبارء قدمو| 

ويك موطنين أنفسهم على الهلاك» ومتحملين أنواع 
ياه وصابرين عايه في ذات الله تعالى» ومحتسبين 
يلون من شُهجهم عند الله 
وطريق رعظ السلاطين وأمرهم با معروف ونهيهم عن المنكر 
يل عن علماء السلف؛ وفد أوردنا جملة من ذلك في باب 
وول على السلاطين ن في كتاب الحلال والحرام. ونقتصر الآن 
ب حكايات تعرف وجه الوعظ وكيفية الإنكا ر عليهم. 
ذمنها ما روي من إنكار أبي بكر الصديق ضيه على أكابر 
تريش حين قصدوا رسول الله َك وَيْهِ بالسوءء وذلك ما روي عن 
عروة ذه قال: قلت لعبد الله بن عمرو: ما أكثر ما رأيت قريضًا 
نالت من رسول الله َك فيما كانت تظهر من عداوته؟ فمال: 


حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجرء فذكروا 


)١(‏ رواه الترمذي بسند ضعيف مقتصرًا على أخر الحديث مخ حديث علئ: 
: رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرًا تركه الحق وما له من صديق » وأما أول 
الحديث فرواه الطبراني أن عمر قال لكعب الأحبار: كيف تجد نعتى؟ قال: أجد 
نعتك قرئًا من حديد. قال: وما قرن من حديد. الل أمير شنفنيد لا تأخذه فى 
الله لومة لائم؛ ( العراقي ). / 
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بيه 


فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف .. | وبسبسوموسبوس سسسب سه 7 


رسول الله عقر فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا 
الرجل؛ سَقهَ أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتنا 
وسب الهتناء ولقد صبرنا منه على أمر عظيم. أو كما قالوا. 
فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله مَك فأقبل يمشى 

حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائقًا بالبيت» فلما مر بهم غمزوه 

ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله يكت ثه 
مضى» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في 
وجهه كلِثْرٍ ثم مضىء فمر بهم الثالئة فغمزوه بمثلها حتى وقف. 
ثم قال: ( أتسمعون يا معشر قريش, أما والذي نفس محمد بيده 
لقد جنتكم بالذبح »6. قال: فأطرق القوم حتى ما منهم رجل 
إلا كأئما على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه وطأة قبل 
ذلك ليرفؤه بأحسن ما بسك غن القول» حتى إل ليقول: 
انصرف يا أبا القاسم رَأشَّدًا فوالله ما كنت جهولا. قال: 
فانصرف رسول الله عكر حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في 
الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما 
بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في 
ذلك إذ طلع رسول الله فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به 
يقولون: أنت الذي تقول كذا؟ أنت الذي تقول كذا؟ لما كان 
قد بلغهم من عيب الهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله عكتع : 
٠‏ نعم أنا الذي أقول ذلك » قال: فلقد رأيت منهم رجلا أخذ 
بمجامع ردائه. قال: وقام أبو بكر الصديق 5ه دونه يقول وهو 


ست لا 
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5٠ل‏ _ ل -س باب الوا 


انصرفوا عنه؛ء وإن ذلك لاشد ما رأيت قريشًا بلغت ميه ('). 
08 الله ته بقناء الكعبة إذ أقبل عقبة بم نأي . معيط فأخحذ 
مكب رسول الله ع قلف نويه ىّّ عنقه فخنقه 108 اعم 
فحاء ابو بكر فأخذ مشكيه ودفعه عن رسول ل الله كلتم بر وقال: 
١‏ اتقتلون رجلا ان ٠‏ يقول ربي الله وقد جاء كم ينات من 


| | أ 3 


7 2 , 


> »ني 2 3 
ولا 1-0 بيك ولا من كد أمك: قال: فغضب معاوية ونزل 
1 »؛ + ىه ' 1 
عن أمتير ٠‏ ال موسج مخانحم! و حابي عن اعينهم سأعةع لم حت حم 
عليهم وقد اغتسل ققال: إن ابا مسلم كلمنى يكلام اغضبني 


والشيطان خلق من النارن ونا تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم 
فليغكل »20. وإنى دخلت فاغتسلت» وصدق أبو مسلم» إنه 
ليس من كدي ولا من كد أبي» فهلموا إلى عطائكم. 
وروي عن ضبة بن محصن العنزي قال: كان علينا أبو موسى 
الأشعري أميرًا بالبصرة» فكان إذا خطبنا حمد الله وأثتى عليه 


١١)رءاإه‏ اليخاري | مختصرًا وإين حيان بتمامه. ( العراقى )- 

)١١‏ حديث عيد الله َه ين عمرو: ينا رسول الله كت بفناء الكعية إذ أقبل عقبة بن 
أي عمط ع يمتكب رسول الله يكت ... الحديث: رواه اليخاري ( العراقي ). 
(1) رواه أحمد وأيو نعيم واين عساكر 


: 1 ةك 7< 5 


ا 
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ااا 0 


يي قال: فغاظنى ذلك 


1 8' > ع إنت سن 
الدبيى _- . اين ١‏ | 
وصبلن “.رح له يشكوني يقول: إن ضبة بن 


لمنزي 2 اء له ظ 
ميحصن . وأشحة - . أنا ضبه. فقال لى: لا مرح 


اشخصة ء ١ ١‏ ا 4 
١‏ 0 4 الأهل فلا أهل لى 


فخرج إأي 8" وى بإرحب فحن لذت 
الاأمل قلت : آم اي عمر إشخاصي مصري بلا ذنب 
1 ظ ين عاملى؟ 


, 0 افا 5000 
أذنيته ولا شي 51 5 م أثة كال مله لي 
١ 7‏ إخخبر : 5 ١اء‏ . كتاجا 0000 
قال: قلت إلان 55 5 نأ يدعو لك» فغاضو دذلل منه 

1 ى عافدة - - 1 00 

. 2 إآفيء إفر 7 
ققمت إليه فقلت 027 ا وا! : فاندفعء عمر كك با كيّا وهو 
7 مس إليك يشكوني 1 2 : 1 1 
جمعاء دم مه 3 عن فها أنت غافر لى دنبي يغمر الله 
عه ل أنت والله أوفق م 72 |1 .ات : 77 
لت قال: نم تدقع يأ كا 


لك. قال: قلت:* عقر 2 
وهو يقول: : واللّه لليلة من 00 را ويوم 
فهل لك أن أحدثك بليلته وده ٌْ 
قال: أما الليلة فإن فول لله كت لما أرا 
هاريًا من كم كن حرج للا فيه أو بكر 


؟. 
3 
8 


د ألى وح مه لت 
دق ل 


رسول الله مك : « ما هذا يا أيا بكر؟ ما أعرف هذا من أفعالك ) 


فقال: ويا رسول الله أذ كر الرصد فأكون أمامك؛ وأذ كر الطلب 


#دكسكا 


١ 77 


الباب الرابع: 


فأكون خلفك» ومرة عن يمينك» ومرة عن يسا ركء لا أمن عليك ). 
قال: فمشى رسول الله يكت ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت؛ 
فلما رأى أبو بكر أنها قد حفيت حمله على عاتقه وجعل يشتد به 
حتى أتم فم الغار فأنزله» ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى 
أدخله فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك؛ قال: فدخل فلم ير فيه 
سياه فحمله فأدخله وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع 
فألقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يخرج منه شيء إلى رسول الله يكت 
فيؤذيه؛ وجعلن يضربن أبا بكر في قدمه» وجعلت دموعه تنحدر 
على خديه من ألم ما يجد ورسول الله َه يقول له: ( يا أبا بكر 
لا تحزن إن الله معنا ) .. فأنزل الله سكينته عليه والطمأنينة لأبي بكر 
فهذه ليلته. 

وأما يومه» فلما توفي رسول لله يكِهٍ ارتدت العرب, فقال 
بعضهم: : نصلي ولا نزركي. فأتيته لا آلوه نصحًا فقلت: يا خليفة 
رسول اللّهِ مكل ألْنَ الناس وارفق بهم. فقال لي: أجبار يٍ 
الجاهلية خوّار في الإسلام! فبماذا أتألفهم؟ قبض رسول الله مر 
وارتفع الوحي» فوالله لومنعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله كل 
لقاتلتهم عليه. قال: فقاتلنا عليه نكا ول تيد الام فهذا 
يومه» ثم كتب إلى أبي موسى يلومه 7" 


(1) رواه البيهقي في دلائل النبوة بإسناد ضعيف هكذا. وقصة الهجرة رواها البخاري ظ 
من حديث عائشة بغير هذا السياق واتفق عليها الشيخان من حديث أبي بكر بلفظ ١‏ ' 
آخر وأما قوله لأهل الردة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة» ( العراقي ). 
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في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ٠.‏ غيل 


وعن الأصمعي قال: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك 
ابن مروان وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل 
بطن» وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» فلما بصر به قاء 
يه وأجلسه معه على السرير وقعد بين ينيه وقال ه. يا أب محمد 
له فتعاهله 590 واتق الله في أولاه المهاجرين والأنصار 
فإنك بهم جلست هذا امجلس, ٠‏ واتق الله في أهل التغور فإنهم 
عنهم» واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم, ولا تغلق بابك 
دونهم) فقال له: أجل أفعل, ثم نهض وقام فمقبض عليه 
عبد الملك فقال: يا أبا محمد! إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد 
قضيناها فما حاجتك أنت؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم 
خرج؛ فال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف! 

وقد روي أن الوليد بن عبد الملك قال لحاجبه يومًا: قن 
على الباب» فإذا مر بك رجل فأدخله علي ليحدثتى. فوقن 
|الحاجب على الباب مذة فهمر به عطاء بن أبي رباح وهو 
لا يعرفه فقال له: يا شيخ ادخل إلى أمير المؤمنين فإنه أمر بذلك. 
فدخحل عطاء على الوليد, وعنله عمر بن عبد العزين فلما دنا 
عطاء من الوليد» قال: السلام عليك يا وليد. فغضب الوليد 
على حاجبه وقال له: ويلكء أُمَرتُكَ أن تدخل إلىّ رجلا 
يحدثنى ويسامرنى») فأدخلت إلي رجلا لم يردص أن وسسميةق 
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:17 ص آذآ سس 


الباب الر ابع: 


بالاسم الذي اختاره الله لي. فقال له حاجبه: ما مر بي أحد 
غيره» ثم قال لعطاء: اجلس» ثم أقبل عليه يحدثه» فكان فيما 
حدثه به عطاء أن قال له: بلغنا أن في جهنم واديا يقال لء: 
هبهبء أعده الله لكل إمام جائر في حكمه. فصعق الوليد من 
قوله» وكان جالسًا بين يدي عتبة باب المجلس فوقع على قفاه 
إلى جوف المجلس مغشيًا عليه» فقال عمر لعطاء: قتلت أمير 
المؤمنين. فُمَبَضَ عطاء على ذراع عمر بن عبد العزيز فغمزه 
غمزة شسُديدة وقال له: يا عمر إن الامر جد فجد. ثم قام عطاء 
وانصرف» فبلغنا عن عمر بن عبد العزيز يَررَنْهِ أنه قال: مكثنت 
سنةٌ أجد أل غمزته في ذراعى. 

وكان ابن أبي شميلة يوصف بالعقل والأدب» فدخل على 
عبد الملك بن مروان» فقال له عبد الملك: تكلم. قال: بم أتكلم 
وقد علمت أن كل كلام تكلم به المتكلم عليه وبال إلا ما كان 
لله. فبكى عبد الملك ثم قال: يرحمك اللّه لم يزل الناس 
يتواعظون ويتواصون. 5 الرجل: يا أمير المؤمنين إن الناس في 
القيامة لا ينجون من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها إلا من 
أرضئ اللها بسخط تقس فبكى عبد الملك ثم قال: لاجرم! 
لأجعان ذه الكلمات كلا نسب عينى ما عشت ظ 

ريروى عن ابن عائشة أن الحجاج دعا بفقهاء.البصرة وفقهاء ظ 
الكوفة فدخلنا عليه» ودخل الحسن البصري وآ آخر من 
دخل؛ فقال الحجاج: مرحبًا بأبى سعيد, إل إلئ. ثم دعا | 
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فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ... سل سس ست 9"8ا 


بكرسي فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه» فجعل الحجاج 
يذاكرنا ويسألنا إذ ذكر علي بن أبي طالب 5ه فنال منهء ونلنا 
منه مقاربة له وفرقًا من شرهء والحسن ساكت عاضٌ على 
إبهامه» فقال: يا أبا سعيد ما لى أراك ساكيًا؟ قال: ما عسيت 
أن أقول؟ قال: أخبرني برأيك في أبى تزآبه.-قال؟ تمت الله 
اا 0 ا كي اك "١‏ معاي 
مَن يِبَْعٌ أَلرَسُولَ مِمّن تقب عَلّ عَقِبَيَةٌ وَإن كانت لكي 
لذ هَدَى أله وما كن أ ليع تك إِرَ أنه بلاس 
نَهُوفكُ تَحِِمرٌ # [ البقرة: +15 ع. فعلي ممن هدى اللّه من أهل 
الإيمان» فأقول: ابن عم النبي َلثم وختنه على ابنته وأحب 
الناس إليه وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله لن 
مسن 1 ولا أحد من الناس أن يحظرها عليه؛ ولا يحول 

بينه. :وبينتها. وأقول: إن كانت لعلى هناةٌ فاللّه حسبه, والله 
مأ أجل اقنة لا أعدل من هذاء فبسر وجه الحسجاج وتغير وقام 

عن السرير مغضبًا فدخل بيئَا خلفه وخرجنا. قال عامر الشعبى: 
فأخذت. بيد الحسن فقلت: يا أبا تق أغضت الأمير 
وأوغرت صدره. فقال: إليك عني يا عامرء يقول الناس عامر 
الشعبي عالم أهل الكوفة» أتيتٌ شيطانًا من شياطين أهل الإنس 
تكلمه بهواه وتقاربه في رأيه؟ ويحك يا عامر! هلا اتقيت إن 
سكلت فصدقتء أو سَكتٌ فسلمت. قال عامر: يا أيا 7 لاك 
قلتها وأنا أعلم ما فيها. قال الحسن: فذاك أعظم في الحجة 
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ال 0ك 


الياب / الرابع: 


عليك وأسْد في التبعة. قال: وبعث الحجاج إلى الحسن فلما 
دخل عليه قال: أنت الذي تقول: قاتلهم الل قتلوا عباد الله 
على الدينار والدرهم؟ قال: نعو. قال: ما .حملك على هذا 
قال: ما أخذ الله على العلماء من الموائيق (<١‏ ليه لين 7 
مَكْسْمويمٌ 44 [ آل عمرا: 181 ]. 

قال: يا حسن أمسك عليك لسانك وإياك أن يبلغني عنك 
ما أكره فأفرق يت رأساك وحسيدالك, 

وحكى أن حطيطًا الزيات جيء به إلى الحجاج؛ فلما دخخل 
عليه قال: أنت حطيط؟ قال : نعم» سل عما بدا لكء فإني 
عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصالء إن سثلتٌ لأصدقن, 
وإن ابتليت لأصبرن» وإن عوفيت لأشكرن. قال##زفها_ تقول 
ف؟ قال: أقول أنك من أعداء الله في الأرض» تنتهك امحارم: 
وتقتل بالغليّة. قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك 
ابن مروان؟ قال: أقول إنه أعظم جرمًا منك» وإنما أنت خطيئة 
من خطاياه. قال: فقال الفا أَضعوا عليه العذاب. قال؛ 
فانتهى به العذاب إلى أن شقق له القصبء» ثم جعلوه على 
لحمه وشدوه بالحبال» ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا 
لحمه فما سمعوه يقول شيئًا. قال: فقيل للحجاج إنه في آخر 
رمق. فقال: أخرجوه فارموا به في السوق. قال جعفر: فأتيته أنا 
وصاحب له فقانا له: حطيط! ألك حاجة؟ قال: شربة ماء. فأتوه 
بشربة) ثم مات. وكان ابن ثماني عشرة سنة رحمة الله عليه. 


_ ظ 
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1 1" الأمرا المياكت 4 
ئي 31 1 : 5 ان بالمعر, ف 


وردي أك مر ى. . . 
ا إن و دما 


الكوفة وأها الديية وأهل إلى 
4 عامدا الي 


بمقهاء أهل البصرة وأهل 
07 5 1 راتهلا فجم| يسألهم) وجعل 


ٌ( #بى) فجم| | 
,اءا ه أ» , ْ 9 : مأل الول. انس ,م إلا وحل قضلدة 
منه علماء ثم أقبل على أن شي 1ن 


0221 


هذان» هكاأ رجل اهل الى ف 9 ١ | ١|‏ 
٠ ٠‏ , “الى لمك وفحرلء 0 
أهل البصمر 6 - يعني - 1" ر الحاجب فأخرج الناس وخيلا 
بالشعبي وأحك. حمر 6 فأقبل . الشىع 5 فقال١‏ يأ ذ هرو 


مصرىي فسألى 3 قال ' هما 


1 
6 3 


أمين 5 نير ألما فين على ال راق وعا مااء عل يهاء ورجل مأمو . على 
الملاعق علبي بالرعيةع وَلزْمَنِي حقهم) 00 أحب حففلهم 
وَتَعَهُْدَ ما يصلحهم مع النصيحة لهم. وقد يبلغني عن العصابة 

من أهل الديار الأمر أجد عليهم فيه؛ فأقبض طائفة من عطائهم. 


فأضعه في بس المال» ومن نيتى أن أرده عايهم؛ ؛) فيبلغ أهير 


أه 
المؤمنين أني قل قبضته على ذلك النحى فيكتب إلى أن هرم 


فلا أستطيع رد أمره ولا إنفاذ 
المراعة' ع 5 أشباهه من الأمور والنية فيهأ 
على ما ذكرت؟ 17 إن الأمير إإما السلطان والد 
ل الشمي ...اي رب به ورأت ابشر في 
مخطئ؛ ويصيب. ا 
نجهه وقال: . لله االحمك. '] ول الأمير يقوّل: إنه أمين أمير 
يا أي سعيد؟ قال: اد يب ورجل مأك لط 


الؤمنين على العراق» 3 


كجايف وإعما أنا رجل مأمور عا ئىَ 


الممسوحة ضوئيا ب ,]0320563006 


١ 1‏ الباب الرابع: 


ابتليت بالرعية» ولزمنى حقهم» والنصيحة لهم» والتعهد 
لا بساحي وحق الرعية لازم لك؛ وحق عليك أن تحوطهم 
بالنصيحة) زإلي. سمت “بل للرعحرن بن «سمرة الارشي 

مياجب ترسول لمكت يقول: قال رسول الله عَلِكِ: « من 
استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة » (©. 
ريقول: إني ربما قبضت من عطائهم إرادة صلاحهم 
واستصلاحهم وأن يرجعوا إلى طاعتهم» فيبلغ أمير المؤمنين 
أني قبضتها على ذلك النحوء فيكتب إليّ ألا ترده فلا أستطيع رد 
أمره ولا أستطيع إنفاذ كتابه» وحق الله ألزم من حق أمير 
الم منين» والله أحق أن يطاع» ولا طاعة خلوق في معصية الخالق, 
فاعرض كتاب أمير للزسنيق على كتانب الله عَبْنَ فإن وجدته 
موافمًا لكتاب 1" فخذ به» وإن وجدته مخالفا لكتاب الله 
انبذه؛ يا ابن هبيرة اتق الله فإنه يوشك أن يأتيك رسول من 
رب العالمين يزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى 
ضيق قبرك؛ فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك, وَتُقَدِمِ على 
ربك وتنزل على عملك؟ يا ابن هبيرة إن اللّه ليمنعك من يزيد؛ 
وإن يزيد لا يمنعك من الله وإن أمر الله فوق كل أمرء وإنه لا 
طاعة في معصية الله وإني أحذرك بأ الذي لا يُردٌ عن 


القوم امجرمين. 


)١(‏ رواه البغري في معجم الصحاية ياسناد لين وقل اتفق عليه الشيخان بنحوه 
من رواية الحسن ع لتقل 0 يسارم ( العزاتى ). 


ست الس لس صم ا ا ا م ماع لت 


في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف .. 


١ ه”‎ 


فقال ابن هبيرة: أربع على ظلعك ”" أيها الشيخ وأعرض عن 
ذكر أمير المؤمنين» فإن أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحكم 
وسلحب البشلء وإنما ولاه اللّه - تعالى - ما ولاه من أمر هذه 
الأمة [علمه به وما يعلمه من فضله ونته. فقال اكسن: يا ابن 
اكلك» سوط بسوط» وغضب بغضب» 


ة, الحساب من ورا 
ظبيرة) : إزك إن تلق من ينصح لك في دينك 


٠‏ طبير 
والله بالمرصاد» ا ابن دلع خير من مه أن تلقى رجلا يغذك ويمنيك. 
ع 2 3 
ويجبلك على أمن "7 2 وجهه وتغير لونه؛ قال الشعبي: 
الى يسسر 
فقام ابن هبيرة 00 الأهيو ) وأوغرت » 0 ا 


50 سعيلة”‎ ]11  . 
3 فلت" يأ 1 ذتهال: إليكث ات ل بين‎ 
1! الطرف إن, 0 عا أملا أن يفعل ذلك بنا‎ ٠ معروفه وصلته‎ 


لجسن التحفٍ . 1 وى إل | ,و رماء إلامثل الفرس العربي 
أهلا < 2 أيتفت . عليناء وقال لله وي وقلن 


ول 


فد لباب الرابم: 


وعن الشافعي ذَىُهِ قال: : حدثنى عمي محمد بن علي قال: إلى 
لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعمر المنصور فيه أبن أر 
ذؤيب) وكان والى المدينة الحسن بن زيد قال: فأتى الغفاريون 
فشكوا إلى أبي جعفر شيًا من أمر الحسن بن زيد: تقال ا حسن. 
5 اللؤمنين» سل عنهم ابن. أبي ذؤيب. قال: فسأله» فتال. 
39 . 0 يس هه 0 
ما تقول فيهم يا ابن أبي ذؤيب؟ فقال: أشهد أنهم أهل تحطم : 
فقال أبو جعفر: قل سمعتم. . فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين 
سله عن الحسن بن زيد. ققال: با بن أي ذؤيب ما تقول ف 
الحسن بن زيد؟ فقال: أشهد عليه أنه يحكم بغير الحق ويتبع 
هوأه. قال: قد سمعت يا حسن ما قال فيك اين أي :2 
وهو الشيخ الصالح. فقال: يا أمير المؤمنين اسأله عن نفسك. 
ثقال: تقول في؟ قال: : تعفيني ها ميد لؤننين. - أسألك 
قال: أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه فجعاته فى 
من موضعه حتى وضع يده في قفا ابن أبي ذؤيب فقبض عليه 
ثم قال له: أما واللّه لولا أني جالس ههنا لأخذت فارس والروم 
والديلم والترك بهذا المكان منك! قال: فقال ابن أبي ذؤيب: 


فى أمر الأمراع به لسلاطين بالمعرو ف سجس مم يس 11710 


5-5 9 0 لل . 1 - | 
يأ أصيو المؤمنين قد ولى ابو بكر وعمر فاخذا الحق» وفسما 
_ ل 7 س2 9 0 او و سه 

١ ١ 2 5 ع‎ ١ 
بالسويةع وأحذا رشان فا ابض | والوم اصع م إنا كمرهم. كال..‎ 
9- 7 ال لت اد 7 كل‎ 9 
ع >؟" هه‎ - 
ه | ا‎ ١ ١ 5 .- 3 
فخلى 2 حا أ 1 | 1 اعلجم‎ 
ل ابو جععفر قمأه 35 سممله قال والله و ى ظ‎ 


أنكٍ صادق لقتلتك. فقال ابن أبى ذويب: وله يا أمير المؤّمنين 
إني لأَنصَحْ لك من ابنك المهدي. قال: قبلغنا أن اب بن أبى ذوٌيب 
لا انصرف من مجلس المنصور لقيه سفيان الثورى ققال له: 
بابأاطكارث لقف سرى ما خاط ب عديه هذا فتبار ولكن سات 
قولك له ابنك المهدي. فقال: يغفر الله لك يا ابا عبد الله كلتا 
مهدي» وكلنا كان في المهد. 


وعن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو (" قال: بعث إِليّ أبو جعفر 
المنصور أمير المومنين وأنا بالساحل فأتيته» فلما وصلت ليه وسلمت 
عليه بالغلافة رد علي وأستجني »ذم قال لى: ما الذي أبطأ بك عنا 
يا أوزاعي. قال: قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد 
الأحذ عنكم والاقتباس منكم. قال: فقلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن لا 
تجهل شيئًا مما أقول لك. قال: وكيف لفُجهله وأنا أسألك عنه. 
وفيه وجهت إليك وأقدمتك له؟ قال: قلت: أخاف أن تسمعه 


6/0 حديث الاوزاعي مع المنصور وموعظته له وذكر فيها عشرة اعادية مر فوعة) 
والقصة بجملتها رواها ابن أبي الدنيا فى كتاب مواعظ الخلفاء» ورويئاها فى مشيخة 
يوسف بن كامل الخفاف ومشيخحه بن طبرزة) وفي إسنادها أحيلا بن عبيد بن 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


يباا كيب . 
١0-6‏ 
.5 . 
١ 5-9‏ #بنى ل ُّ 8 الاكقبيب - 7 إن ابيا © الي 2 يبسط 8 َ سسباثتر. .. ) 
امع 5 لآ-5 8 5*9 2 و 00 
١ . ,‏ 
فى »هي 6 عسقصه 4 اي 7 ج+-_- تين يك 3[ مب«الايس ذهو يه 
,7 0 2 ! 
. ي» ]| هس !| ١‏ ني 
وه سس ها يك حصس 9 سحب ادس ٠‏ 1" جحي 2 اق السب ٠‏ ل لجسم افو 4ءية 
اد 1 5 _ د ةا 
" 8 
١ 4 8 . 0 1 4 :‏ 
حدق الل الس 2000# ير ع فببب4 ل لكر د أ ' ١‏ صسيية 4 > 4 
5 ل _- 9 " 9 , - صا , 1 0-37 »ل--4 


| أيما عبد جاءنه موعسة من الله فى ذبه فإنها نعمة مم: الله 


١ 1١ ١ 1 2‏ 5 بر ٠‏ 1 ب 1 
بنااسا اليه ب" ليه ساد وآلا كانت ةد سى الله عليه ل داد 
١ ُ‏ بن ررة 5 2 يم 


7 . 
١ ٠" 1 1 |! ١ ” 0 ١‏ - 5 
ابإياً ألها ا إل ل اليه ك0 سخكتيهيا غيفيك !ا نا هي عو فيه 
8 1 ا بن 2 -/ 0-07 
. 
50-5 مي معد ىه علسشاه ل بااصسى 7 , دمو مه *ل” 


_ 
مواسيا نهم بمسه فى ذات يده محتموذا عند الله وعد النامى؛ 


فعحفقفه: ١آأ:ة‏ - 005 ٠‏ 2 4 [ 1 
يق بأل آل بف 1 2 شه بخن ) وأن يحون الفسط به لبهم 


م ١. 7 ١‏ 8 59 | آة 5 ١‏ 7 
17 و عور 4 صاتر "6 2 لضدى ‏ كنيني. اك 2 لد اباة ولا قوم 


رن" تن الور غليا في مراعظ الحلفا ( العرانى ). 


الممسوحة ضوئيا ب مع0 63205630 


١ "5 


72 قير لأمراء و السال طرين بالمعرء فب هه 


: أ 1 لى هازه‎ ٠ ١ 
وأسودهم: ههه هه و كافرهم وكل نه علياك «لسيسبدا يق‎ 
؛‎ ١ أ كما‎ ١ اء قدا 1 . ذ.ى ى يه‎ 0" ١ [ظ‎ 
العدل: فحيم بل إذا اسعسب منهم قثام وراء فنام وليسى مشهم‎ 
١ 1 - 35 ١ ا‎ ١ . 1 - و" ثم‎ - 

حد إلا وهو يثشكو بلية ادخلتها عليه او ظلامهة سعتها إليه: 


يا أمير المؤمنين حدئني مكحول عن عروة بن رويم قال: كانت 


5-5 رمسول لله 0 حى يذه يتاك بها 27 ع بها امنا فين ع فأتاه 


جبرائيل #3 ففال ه: ويا محمد ما هذه الجريدة التي كستررا ت 
بها قلوب أمتك وملآت قلوبهم رعها؟ ؛ 7؛ فكيف بمن شفق 
متارهم ومماث دمايهم وخرب ديارهم وأجلاهم عن ديار هم 
وغيهمه الخوف منه 
) أمير اللؤمنين حدثني مكحول عن زياد عن حارئة عن 
خيب.ون مسلمة أن رسول الله يكت دعا إلى القصاص من 
ع في خدال وين أعرابيًا لم يتعمده. فأتاه جبريل 5 
ل: ها محمد إن الله لم ييعثنك جبارًا ولا متكينًا. فدعنا 
لي يخ الأعرائي ققال: ( اقتص مني ). نقال الأعرابي: قد 
أحللتك: ٠‏ بأبي سنواك. كنسة الأفعل ذلك أبدًا ولو أنيت 
“لى نفسي. فدعا له بخير ' ".و٠‏ أموٌالوسين رس نفك 


)١(‏ روه اين أبي الدها فيه وهر مرسلء وعروة لكرا ويد في ثقات 
ناسين ( العرائي ). ظ 

(') روله ابن أبي الدلها فيه: وروى أ ابو داود والسسائي من ديت ايمر ذا 
رأمت رسول الله عه أقص من نفسةء ولنحا كم عن رواية عبد #لر اي 1 
أبلى عن بيه علم: ن رسول الله كه في خباصرة أسيد بن حير 3 3 


'رجحسي. و فقل:- ١‏ افتعى 5311 ؛ المفي.ث. فثل: ال-1 الأمناة. ١‏ المي 0 نيه 


الممسوحة ضوئيا ب عع صم 5م03 


ه * ١‏ لخ سخ تت لباب الرابع: 


لنفسك» وخذ لها الأمان من ربك» وارغب في جنة عرضها 
السموات والأرض التي يقول فيها رسول الله عَيه: ١‏ لقي 
قوس أحدكم من الجنة خير له من الانيا وما فيها ) 01 '. يا أمير 
المؤمنين إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليلك؛ وكذا لا نيقي 
لك» كما لم ببق لغيرك. يا أمير المؤمنين أتدري ما جاء في تاويل 
هذه الآية عن جدك: «9 مال مرا ألكتب لا يغادر صغيرةٌ ول 
كي َه لَحْصَنهاً 4 ( الكيف: 45 ]! 

| قال: الصغيرة: التبسم؛ والكبيرة: الضحكء فكيف بما عملته 
الأيدي وحصلته الألس؟ يا أمير المؤمنين بلغني أن عمر 
ابن الخطاب وي قال: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة 
لخشيت أن أسأل عنها. فكيف بمن حرم عدلك وهو على 
بساطك؟ يا أمير المؤمنين أتدري ما جاء في تأويل هذه الاية عن 
جدك: « بَداوُ إِنَا مََكَ عَم فى الارْضٍ محم ين ا 
بلي ولا تيم الهو مْضِكَ عن سيل أله 4 1 ص: 1١‏ ]. 

قال الله تعالى فى الزبور: ياداود إذا قعد الخصمان بين يديك 
فكان لك فى أحدهما هؤى فلا تتمنين في نفسك أن يكون 
الحق له فيفلح على صاحبه فأمحوك عن نبوتي» ثم لا تكون 
خليفتي ولا كرامة؛ يا داود إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء 
كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة بجر :1 الكسير 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا من رواية الأوزاعي معضلًا لم يذكر إسناده ورواه 
البخاري من حديث أنس بلفظ مقارب؛٠‏ العراقي ). 


ظ 0 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


١4١ 


في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف .. 


ويدلوا الهزيل على الكل والماء. يا أمير المؤمنين إنك قد بليت بأمر لو 
عرض على السموات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. 

يا أمير المؤمنين حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن 
ابن عمرة الأنصاري: أن عمر بن الخطاب ذه استعمل رجا 
من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيمًا فقال له: ما منعك 

من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر امجاهد في 
سبيل الله قال: لا. قال: وكيف ذلك؟ قال: إنه بلغني أن 
رسول اللَّه ملم قال: ( ما من وال يلي شيئًا من أمور الناس 
إلا أوتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه لا يفكها إلا عدله 
فيوقف على جسر من النار ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل 
عضو منه عن موضعه. ثم يعاد فيحاسبء فإن كان محسنًا نا 
بإحسانه وإن كان مسيئًا انخرق به الجسر فيهوي به في النار سبعين 
اه له 00 ممن سمعت هذا؟ قال: من أبي ذر 
الغار فارس ع ر فسألهما فقالا: نعم سمعناه من 


7 


0 ا . فقال عمر 7 را اه من يتولاها بما فيها؟ فقال 


الممسوحة ضوئيا ب بعصم 0320563 


١5 
ال يي ا‎ 
| اتات ست‎ 

“ب الرابر. 


" أ_ااع. 

أو الطائف أ واليم ن. فقال له النبى عَم ( يا عباس! با 

ش ّْ |أء 
نفس تحبيها خير من إمارة ء 7 يهأ / (). ' بي! 
شفقة عليه: وأخبره أنه لا يغني عنه من الله سينا إذ أو | | 


2 0 ام ا غ7 , 
؛' 9 لاه 2 7 [ الشعراء: "1١‏ . 


كال باع أ صفية عي لني ست رحد 


| 2 
ّ 1 
ول ِ 9 يسن فد : لطاب سد لا دسب أر ظ 1 3 ا 
5 : , 8 8 

لْء 7 2 


تا خاعل ثم مسا يه ب 
2 2 ئُُ الى 2 - 7 90-71 42 ليأ 4 
َ 1 ل م 1 #وححيهما ٠.‏ 501 . 
ظ ْ ' ' ءًّ 
نس كسك ١‏ أو : 1 0 |ى ندذاء, إلا إل بي -حمة 
رع عدي .ث2 سير » ع 1 5 2 لاك ا 5 
ْ 2 وّ ايمفا 04 
7 2 
١ 1 . 0 ' :‏ وي 4 > | 5955ظ5 . .© 
7 7-6 رزو . جمالك ه 3 سه وذنافك د +00 
' 2 4 
١ 0 2 '‏ 1 1 4 م حب 
5 صوصل 11" عي اله 1 0 ا ع 58 9و ئس 111 إك ؛ حيلة ا( 5 
8 0-7 
١ ٍْ‏ سر الو الهانت 7 
1 7 3 ب 7 صر 1 ١‏ 
> كسرة 4 و 3 8 02 
زعم ؟ بدا 2ك عصدطور تعياطا , 
27 - ْ ا 
| ' < : .© 1 ."0 
ر 1 ار دي ع ددا معضملا د سا2 ورد 7 0026 
ا زه _ 0 7 1- 
34 
7 0 7 1 5 3 ادر عيذ 
ورف ١‏ | 1 1 ا( 7 4 _ 8 2 
7 روالة اب 1 941 م صالاء وى , - نضا شو عى ص عر ” / 2 
دن 0 .5 مس 
. ' 9 
ا 0 ْ ؛ على *ن 
ظ ٍ 8 و 
5-7 7 
8 ' / _ 1 م 1١‏ - 0062 
بن زر مصلا دود عوذه 9 في عملي ولخم هدم )> زر + 0 إإوكق* 
, 59 07 - 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


الممسوحة ضوئيا ب ]0320563006 


١ )روم‎ 


1 
عن أي لش فرك جم 


5210 


2 


ةببيبيبيبي يبي بي 5 


١44‏ للللسل-س سس سس سح الياب الرابع: 


وقد بلغنى يا أمير المؤمنين أن عمر , بن الخطاب دقن قال: 
« اللهم إن كنت تعلم أني أبالى إذا قعد الخصمان بين يدي 
على مَنْ مال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين ). 
يا أمير المؤمنين إن شد الشدة القيام لله بحقه» وإن أكرم الكرم 
عند الله التقوى» وأنه من طالب العر بطاعة الله رفعه اللّه وأعزه؛ 
رمن طلبه تعضية لأه أذله الله ووضعه؛ فهذه نصيحتى إليك 
ظ والسلام عليك؛ ثم نهضت فقال لي: إلى أين» ققلت: إلى الولد 
' والوطن يإذن أمير المؤمنين إن شاء اللّه. فقال: قد أذنت لك 
٠‏ وشكرت لك نصيحتك وقبلتها واللّه الموفق للخير والحعين عليه 
وبه أستعين وعليه أتركل وهو حسبي ونعم الوكيل» فلا تخاني 
من مطالعتك إياي بمثل هذاء فإنك المقبول القول غير المتهم في 
النصيحة. قلت: أفعل إن شاء اللّه. 

قال محمد بن مصعب: فأمر له بمال يستعين به على خروجه 
فلم يقبله وقال: أنا في عنّى عنه» وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض 
من الدنيا؛ وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في ذلك. 

رعن ابن المهاجر قال: قدم أمير المؤمنين المنصور مكة - 
شرفها الله - حاججاء فكان يخرج من دار الندوة إلى الطواف في 
آخر الليل يطوف ويصلي ولا يعلم به؛ فإذا طلع الفجر رجع ! إلى 
دار الندوة وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة 3 
بالناس» فخرج ذا ليلة حين أسحرء فبينا هو يطوف إذ 
رجلا عند الملتزم وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ظهور انم 
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ع # ٠‏ . 
في أمر الامراء والسلاطين بالمعرو ف وا الك 6 ١‏ 


والطلمع. فاسرع ا منصور 2 مشمته حتى مادأ مسأمعة من قوله, 
قال له : أجدب 2 ري" 05 كعتء وأس- 
ال سول 5 . ا ير الموْ ال. 7 #1 واستلم 


لذي سمعتك تقوله من ظهور البغي والفساد في الأرض 
وما يحول بين الحق وأهله من الطمع والظلم؟ فوالله لقد 


حشوت مسامعي ما أمرضنى وأقلقنى. فقال: يا أمير الممنين إن 
أئنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من أصولها وإلا اقتصرت على 
نفسى ففيها لي شغل شاغل. فقال له: أنت آمن على نفسك. 
نقال: الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق وإصلاح 
ما ظهر من البغي والفساد في الأرض أنت. فقال: ويحكء, 
وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في يدي والحلو 
والحامض في قبضتي 1 

قال: وهل دخل أحدًا من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين؟ 
إن الله تعالى استرعاك أمور المسلمين وأموالهم فأغفلت أمورهم 
واهتممت بجمع أموالهم» وجعلت بينك وبينهم حجابًا من 
الجص والآجر وأبوابًا من الحديد وحجبة معهم السلاح؛ ثم 
سجنت نفسك فيها منهم, وبعثت عمالك في جمع الاموال 
وجبايتها» واتخذت وزراء وأعوانًا ظلمة» إن سليت لم 
يذكروك؛ وإن ذكرْتٌ لم يعينوك: وقويتهم على ظلم الناس 
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١45‏ الباب الرا 


بالأموا ل والكر اع والسلاح وأمرت أن لا يدخل عليك ٠‏ 

الناس إلا فلان وفلان نفر سميتهم؛ ولم تأمر بإيصال الظاوم 
ولا الملهودف ولا الجائع / ' العاري ولا اله يف ولا الفمَير) 
ولا أحد إلا وله فى هذا المال حق» فلما راك هؤلاء النفر الدين 
ارتخلصتهه لنفسك وائثرئهم على رعيئك وأمرت أن 
لا يحجبرا عنك نبي الأموال ولا تقسمها قالوا: هذا قد 
عان الله فما لنا لا نخونه وقد سخر لنا؟ فائتمروا على 

لا يصل إليك من علم أخبار الناس شيء إلا ما أرادواء وألا 
ُخرج لك عامل فيخالف لهم أمرًا إلا أقصوه جتى تسقط منزلته 
يصغر قدره» فلما انتشر ذلك عنك وعع عنهم أعظمهم الناس 
وهابوهم وكان أول من صائعهم عمالك بالهدايا والأموال 
بتفروا بهم على ظلم رعيتك؛ ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة 
من رعبتك ينالوا ظلم من دونهم من الرعية) فامتلاأت بلاد الله 
بالطمع بغيًا وفسادًاء وضار هؤلاء القوم شر كاءك في سلطانك 
وأنت غافل» فإن جاء منظلم حيل بينه وبين الدخول إليك» وإن 
أراد رفع صوته أو قصته إليك عند ظهوراك وجدك قد نهيت عن 
ذلك ووقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم؛ فإن جاء ذلك 
الرجل فبلغ بطانتك سآلا صاحب المظالم أن لا يرقم مظلمته: 
وإن كانت للمتظلم به حرمة وإجابة لم يمكنه مما يريد خوثا 
منهم؛ فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث 
وهر يدفعه ويعتل عليه؛ فإذا جهد وأخرج وظهرت صرخ بين 
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و يشل الدروف ‏ لسلا لل باغو 
بل بأ * 5 من ابة خسر با - يجو نل كال عب 8 27 ِف معل 
1 ' ه اخ ٠‏ 7 

١١ 04‏ تعب ) قها يهنا © ( سالا * و اطنه حخفى هلف . 


هه بر 2 4 5 . 
ولق 1 95 سو هيمك © نانب عن اسة اك اسه مشاه متمو 9« 


اله ر فعت ولللامحه ! بيه ليمنصف.. 
بلقّد كان الرجل يأنىي من ى 3-7 حعى يلع يكب 
0_7 -ى 8 رأ أها اا إي ى 5 5 
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م وء [ .د “ااي جد هسنا 0 و ات 
المؤمنين أسافر إلى ارض الصين وبها ملك: فقدمتها مرة وقد 


فقال: أما إني لسست أيكي على المصيبة التي نزلت بي؛ 
ولكن أبكي لمظلوم ,يصرخ بالباب فلا أسمع صوته. ثم قال: أما 
إن كان قد ذهب سمعي فإ بصري لم يدهبء تأدوأ في 
الناس: ألا لا يلبس ثوبًا أحمر إلا مظلوم. ( فكان يركب الفيل 
ويلوف طرفي النهار هل يرى مظلومًا فينصفه ) [ ثم قال: ] 
هذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله قد عَلر !#اْفتَه بالمشركين ورقته 
على شح نفسه في ملكه وأنت مؤمن باللّه واين عم نبي الله 
لا تغلبنك رأفتك بالمسلمين ورقتك على شح نفسك؟ فإنك 
لا تجمع الأموال إلا لواحد من ثلائة؛ إن قلت أجمعها لولدي 
نقد أراك الله عيها و في الطفل الصغير يسققط من بطن أمه وما له على , 


اط 05 


ظ مسد لباب الرابع: 


” من مال إلا ته نا ط اس 2 
الى يلوي ل ظ 2 يد سحيحة نحويه, فما يزال الله 


الذى : 2 حتى تعظم رغبة الناس إليه» ولست 
: تلي' بل الله يععلي من يشا 
وإن 
قلت : : أجمع المال لأشيد سلطانى. نقد أراك الله عبما 
يمن كان قبلك» ما أغنى عنهم ما جمعره من الذهب والفضة؛ 
وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع» وما ضرك وولد أبيك 
ما كنتم فيه من قلة الجدة والشعف حئ رد لله يكم ما أزاد. 
رإن قلت: أجمع امال لطلب غاة هي أجسم م التي التي 
لك فها. نوالله ما فوق ما أنت فه | منزلة لا تدرك 
1 | أمير المؤمنين. هل تعاقب من عصاك من 
إلا بالعمل الصالح فكيف تصنع بالملك الأ 
التعل؟ ؟ قال: لا. فح نصنع بالملك الذي 
اعييك بأشد من 3 . ملك الدنيا وهو نعالى لاا يعاقب 
حو لك الله وما أنت يوب من عصاه بلخلود في العذاب 
, بالقتل» 3 ا 


وهو د 
الاليم فماذا 00 رمق شان 
0 31 1و5 عا لديا 
و وذ عله 1 
يدك 3 لت ٠‏ يبي نحب وارتفع صوته ثم 
فيه 5 2 يليك ع * لل كشن | 
أت كا ؟ م شيفاء مم ا حتيالى 
يك إإبصدد تحلف كل ل . قال: يا أمير المؤمنين 
1 ا ات دَال: ومن هم؟ قال: العلماء. 
قال وجل 
5-95 ا 
,راعلا" 
فعا اودأ 
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ني أمر الامراء والسلاطين بالمعروف :ااا خخ 8 


قال: قد فروا منى. قال: هربوا منك مخافة أن تحملهم على 
ما ظهر من طريقتك من قبل عمالكء ولكن افتح الأبواب 
وسهال |الحجاب وانتصر للمظلوم من الظالم وام منع المظالم وخل 
الشيء مما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل» وأنا ضامن على 
إن من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك 
,رعيتك. فقال المنصور: اللهم وفقني أن أعمل بما قال هذا 
ورجل. وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة فخرج 
زملى بهمء ثم قال للحارس: عليك بالرجلء إن لم تأتني به 
لأضربن عنقك» واغتاظ عليه غيظا شديذا. 

فخرج الحارس يطلب الرجلء فبينما هو يطوف فإذا هو 
بالرجل يصلي في بعض الشعاب» فقعد حتى صلىء ثم قا 
اذا الرجل أما تتقي الله؟ قال: بلى. قال: أما تعرفه؟ قال: بلى. 
قال: فانطلق معي إلى الأميرء فقد آلى أن يقتلني؟ إن لم آنه بك. 
قال: ليس لي إلى ذلك من سبيل. قال: يقتلني. قال: لا. قال: 
كيف؟ قال: تحسن تقرأ؟ قال: لا. فأخرج من مزود كان معه 
رهًا مكتوب فيه شيء) فقال: خذه فاجعله في جيبك فإن فيه 
دعاء الفرج. قال: وما دعاء الفرج؟ قال: لا يرزقه إلا الشهداء. 
قال: رحمك الله قد أحسنت إل فإن رأيت أن تخبرني ما هذا 
الدعاء وما فضله. قال: من دعا به مساءً وصباحا هدنت ذنوبه: 
ودام سروره» ومحيت خطاياه» واستجيب دعاؤه؛ وبسط له في 
رزقه وأعطي أمله وأعين على عدوه وكتب عند الله صديقًاء 
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ا 9 دظد-خآئدئ ئ #0 


وق ا 


الباب الرابع: 
ولا يموت إلا شهيدًاء تقول: اللهم كما لطفت في عظمتك 
دوق اللطقاء وعلوث ينظطبتك على العظماء وعلمت ما تحت 
أرضك كعلمك بما فوق عرشك» وكانت وساوس الصدور 
كالعلانية عندك» وعلانية القول كالسر في عملكء وانقاد كل 
شيء لعظمتك؛ وخضع كل ذي سلطان لسلطانك» وصار أمر 
الدنيا والآخرة كله بيدك؛ اجعل لى من كل هم أمسيت فيه 
| فرججا ومخرججاء اللهم إن عفوك عن ذنوبي ومجاوزك عن خطيئتي 
| وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه ما 
أ قصرت فيه أدعوك آمنا وأسألك مستأنسًا وإنك المحسن إل وأنا 
| المسيء إلى نفسي فيما بيني ويينك» تتودد إليّ بنعمك وأتبفض 
إليك بالمعاصي» ولكن الثقة بك حملتني على الجراءة عليك؛ 
5 بفضلك وإحسانك علي إنك أنت ارا الرحيم. 

قال: فأخذته فصيرته في جيبي» ثم لم يكن لى هَمٌّ غير أمير 
المؤمنين» فدخلت فسلمت عليه فرفع رأسه فنظر إِليّ وتبسم] الم 
قال: ويلك وتحسن السحر؟ فقلت: لا واللّه يا أمير المؤمنين. ثم 
تميضية غلية أمرى مع الشيخ فقال: هات الرق الذي أعطاك. 
ثم جعل ييكي وقال: قد نجوت. وأمر بنسخه وأعطانى عشرة 
آلاف درهم ثم قال: أنعرفه؟ قلت: لا. قال: ذلك الخضر الفلة. 

وعن أبي عمران الجوني قال: لما ولي هارون الرشيد | لكلافة 
زاره العلماء فهنوه بما صار إليه من أمر الخلافة» ففتح بيوت 
الأموال وأقبل يجيزهم بالجوائز السنية » وكان قبل ذلك يجالس 
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في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ميته ؤو١ه‏ 


العلماء والزهاد» وكان يظهر النسك والتقشفء وكان مؤاخيا 
لسفيان بن سعيد بن المنذر الثوري قدياء فهجره سفيان 
ولم يزره» فاشتاق هارون إلى زيارته ليخلو به ويحدثه, فلم يزره 
ولم يعبأ بموضعه ولا بما صار إليهء فاشتد ذلك على هارون 
ذكتب إليه كتابًا يقول فيه: بسم اللّه الحمن الرحيم. من 
عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى أخيه سفيان بن سعيد 
إن الى انا بعدء يا أخمى قد علمت أن الله تبارك وتعالى أخى 
بين المؤمنين وجعل ذلك فيه ولهء واعلم أني قد واخيتك مواخاة 
لم أصرم بها حبلكء, ولم أقطع منها ودكء وإني منطوٍ لك على 
أفضل امحبة والإرادة» ولولا هذه القلادة التى قلدنيها الله 
أتيتك ولو حبوًا؛ لما أجد لك في قلبي من المحبة: واعلم يا أيا 
عبد اللّه أنه ما بقى من إخواني وإخوانك أحد إلا وقد زارني 
وهنأني بما صرت إليه» وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم من 
الجوائر السنية ما فرحت به نفسى وقرت به عيني, وإني 
استبطأتك» فلم تأتني» وقد. :كتبت ولك كتابًا شوقًا منى إليك 
شديدا وقد علمت يا أبا عبد الل ما بجاء فى فضل المؤمن 
وزيارته ومواصلتهء فإذا ورد عليك كتابي فالعجل العجل. 
فلما كتب الكتاب التفت إلى من عنده فإذا كلهم يعرفون 
سفيان الثوري وخشونته فقال: على برجل من الباب. فأدخل عليه 
رجل يقال له عباد الطالقاني» فقال: يا عباد خذ كتابي هذا فانطلق 
به إلى الكوفة» فإذا دخلتها فسل عن قبيلة بنى ثورء» ثم سل عن 


5 سد تيك 


جميع ما يقو 5 فأحص عليه دفيق أمرة وجاياه لتخبرنى به. 
فأحذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفة» فسأل ء 
القبيلة فأرشد إليهاء» ثم أل عن سفيان فقيل له: ى 
المسستعل, قال عباأة: فأقبلت الى المسحجكل»ع فأما رانى قام قاخئيًا 
وقال: أعوذ الله ود العليم من الشيطان الر جيم وأعوذ بأ 


قلبي فخرجت) فلما 0 زلت بياب الحد قام يصل يبصل ئ2 15 
يكن وقتّ صااة. فربطت فرسي فيان السنحد خلت» فإذا 
جلساوه قعود قل نكسوا رؤوسهم كأنهم لصرص 3 قل 0 
السلطان» فهم خائفون من عقوبته. فسلمت فما رفع أحد ل 


راع وردوا السلام علئ برؤوس الأصابع» فبقيت واقمًاء فما منهم 
أحد يعرض علي المجلوس» وقد علاني من هيبتهم الرعدة» ومددت 
عينى إليهم فقلت: إن المصلى هو سفيان. فرميت بالكتاب إليه 
فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له في 
محرابه) فركع وسجد وسلم) وأدخل يذه ىُ كمه ولفها بعباءته 
وأحذه فقلبه بيده» ثم رماه إلى من . كان خلفه وقال: يأخذه 
بعضكم يقرأه فإلى أستغفر الله أن أفيبى يقي مسه ظالم ييله. 
قال عباد: فأخذه بعضهم فحله كأنه خائف من فم <م 
سنا نبسم المتعجب" 
تنهشه) ثم فضه وقرأه وأقبل ل يتبسم لبسم ظير 
فلما فرغ من قراءته قال: اقلبوه واكتبوا إلى لظام ي 
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وتمَال: ٠‏ اكتبو 1 دسسهم إذله 'أر حمر الرحيم) ص الع , الكللب 
[ْ رء المنذر الثوري إلى العبد المغرور بالأمال 

فيان بن سعيك بن 


171 الرشيد الذي لت حلاوة الإيمان, أما بعل فإلي 5 

يت إليك أعرفك أني قد صرمت حبلك» وقطعت ودك, 
وقليت موضعلك» فإنك قد جعلتئى ساهدًا عليك يإقرارك على 

نفسك فى كتابك بما هجمت به على بيت مال المسلمون 
فته ف غتليك له وأنقذده 7 غير حكمه, ثم لم ترص 7 
له وألكا نَأ تي حتى كتبت إل لح تشهدني على نفسك أما 
إنى قد شهدت عليك أنا وإخواني الذين شهدوا قراءة كتابك») 
رسنؤدي الشهادة عليك غذًا بين يدي الله تعالى» يا هارون 
دجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم» هل رضي 
و الؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أرض الله تعالى 
واتجاهدون في سبيل الله وابن السبيل؟ أم رضي بذلك حمل 
رآ أعل العلم ولأرامل والأتام؟:أم هل رضي بذلك بخخلق . 
رعيتك؟ 1 يا هارون مكزرك وأعد للمسألة جوابًا وللبلاء 


جلبايًا 1 أنك : ل 0 ْ: ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب عوع صمح 


و 


> الباب الرابع: 


نفسك إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القران ومجالسة 
الأخيار, ورضيت لنفسك أن تكون ظالم وللظالمين إمامًا. 

يا هاروق:قعدت غاى السرير ولبسمت اعحرير وأسبلت متها دون 
بابك وتشبهت بالحجبة برب العالمين» ثم أقعدت أجنادك الظلمة 
دول بابك وسترك» يظلمون الناس ولا ينصفون» يشربون الخمور 
ويضربون من يشربهاء ويزنون ويحدون الزاني» ويسرقون 
ويقطعون السارق! أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن 
-- بها على الناس» فكيف بك يا هارون غدًا إذا نادى المنادي 
من قبل اللّه عالى: 9 أحشروأ موأ أن موأ وهم 4 [الصافات: 50 
أى الظلمة وأعوان الظلمة. فقدمت بين يدي الله تعالى ويداك 
مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا عدلك وإنصافكء والظالمون 
حولك وأنت لهم سابق وإمام إلى النار. 

كأنى بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق» ووردت 
المساق» وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في 
ميزانك زيادة عن سيئاتك؛ بلاء على بلاء» وظلمة فوق ظلمة؛ 
فاحتفظ بوصيتي واتعظ بموعظتي التي وعظتك بهاء, واعلم أني 
قد نصحتك وما أبقيت لك في النصح غاية؛ فاتق اللّه يا هارون 
ىُ رعيتك واحفظ محمذا علثر قٍ أمته سيره الخلافة عليهم؛ 
راعلم أن هذا الأمر لو بقي لغيرك لم يصل إليك» وهو صائر إى 
غيرك؛ وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحدًا بعد واحد» فمنهم من 


تزود زادًا نفعه» ومنهم من خسر دنياه وآخخرتهء وإني أحسباك 
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فى أعر الأمراء والسلاطين بالمعروف ا لللل سس هةمآ 


يا هارون ممن ححسر دنياه وآخرته» فإياك إياك أن تكتب لي كتابًا 
بعد هذا فلا أجيبك عنه. والسلام. 

قال عباد: فألقي إلي الكتاب منشورًا غير مطوي ولا مختوم؛ 
نأخذته وأقبلت إلى سوق الكوفة وقد وقعت الموعظة من قلبي 
ذناديت: يا أهل الكوفة. فأجابونى» فقلت لهم: يا قوم» من 
يشتري رجلا هرب من الله إلى اللّه؟ فأقبلوا إلى بالدنانير 
والدراهم فقلت: لا حاجة لي في المال» ولكن جبة صوف 
خشنة وعباءة قطوانية» قال: فأتيت بذلك ونزعت ما كان على 
من اللباس الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين» وأقبلت أقود 
البرذون 27 وعليه السلاح الذي كنت أحمله حتى أتيت باب 
أمير المؤمنين هارون حافيًا راجلاء فهزأ بي من كان على باب 
الخليفة» ثم استؤذن لي» فلما دخلت عليه وبصر بي على تلك 
الحالة قام وقعد» ثم قام قائمًا وجعل يلطم رأسه ووجهه ويدعو 
الوبل والحزن ويقول: انتفع الرسول وخاب المرسل» ما لي 
وللدنيا؟ ما لي ولملك يزول عني سريعًا؟ ثم ألقيت الكتاب إليه 
منشوراء كما دفع إلي» فأقبل هارون يقرؤه ودموعه تنحدر من 
عينيه ويقرأ ويشهق» فقال بعض_جلسائه: .يا مير [اللينين: لقد 
اجترأ عليك سفيان» فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضيقت 
عليه السجن كنت مجعله عبرة لغيره. فقال هاروك: اتركونا 


)1١‏ البرذون: الدابة التي كان يركبها. 
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ْ ا 4 219 0 ع ته 1 
يا عبيد الدنياء انغرور من غررتموه؛ والشقي من أهلكتموه؛ وإن 
© © 1 ( 
إلى جنب هارون يقرؤه عند كل صلاة حتى توفي رحمه الله. 
فرحم الله عبدًا نظر لنفسه واتقى الله فيما يقدم عليه غدًا من 


عمله فأنه عليه يحاأسب) و ره يجازى. والله و لى التوفيق 
وعم عند الله د ن مهران قال: حج الرشيد) نوافى كر 


١ . 0 1 4‏ 2 | 
فأقام بها اياماء ديم صرب بالرحيل؛ 2 الناس . وحور ج بهلول 


٠ 7 ١ 36 : - | 17 ِ‏ 4 
انول شم غخى عو بالكناسة والصبيان دونه ويولعول به4) إد 
5 - تبن 5 


1-6 رار 
ع6 ع 3 
هارون نادى باعلى صوته: يأ أمير المؤمنين. فكشف هارود 
! 1 انان 
السجاف ببذه ص٠‏ وحهة فتمَال 5 سك يأ بهلول فقال مر 


على ناقة 1" صهباء) 


قال: رأيت النبى كت منصرفًا من عرفة : 
| سفرك هذ 
اضرب ولا طرد ولا إليك إليك )01 . وتواضعك في 


' هارو 
يا أمير المؤمنين خير لاعن > تكبرك وتجبرك. قال: :. فبكى اوها 
1 باسيعلول 27 


رجمالا فأنفق من ماله وعى في جماله كتب أ | - 
الله تعالى مع الأيرار قال . أحسنت يا بهلول: ٠‏ ودع ْ 


1 
١ 
3 
3 
4 


لسس0525151 0 الث 


) 06 عسبيع نخريجة. 


الممسوحة ضوئيا ب وعم م 2053© 


في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف .. باه ١‏ 


فقال: اردد الجائزة إلى من أحذتها منه» فلا حاجة لى فيها. قال: 
يا بهلول فإن كان عليك دين قضيناه. قال: يا أمير المؤمنين 
مؤلاء أهل العلم بالكوفة متوافرون قد اجتمعت آراؤهم أن قضاء 
الدين بالدين لا يجوز. قال: يا بهلول فنجرىي عليك ما يقوتك 
أو يقيمك. قال: فرفع بهلول رأسه إلى السماءء ثم قال: يا أمير 
المؤمنين أنا وأنت من عيال اللّهء فمحال أن يذكرك وينساني. 

قال: فأسبل هارون السجاف ومضى. ' 

وعن أبى العباس الهاشمي عن صالح ب: ين المأمونٍ قال: 

دخلت على حارث امحاسبي كَدَنْهٍ نه فقلت له: يا أبا عبد الله هل 
حاسبت نفسلك؟ فقال: كان هذا مرة. قلت له: فاليوم؟ قال: 

أكتم حالي: إني لأقرأ آية من كتاب الله تعالى فأضن بها أن 

ب سيقي ولولا أن يغلبني فيها فرح ما أعلنت بهاء ولقد 
قود كنت ليلة قا د يفف مخواى فإذأ أنا بغنّى حسن الوجه طيب 


ب تعد يي َس وعلت له - 0 تت ؟ 
5-5 عملك” اقال- قلت له: كمان 
هده صقتةد قال الخارث: 


مان ذلك 
عنهاء 
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سيم ل ألمي مخاله» فاقست 5 
توه فب عي ذا دوين واف لم أرأحسن منهن وه 
يقول: يا حارث أنت والله من لكاقين الذين يخفون أحوالهم 
ويطيعون ربهم. قلت: وما فعلوا؟ قال: الساعة يلقونك. فنظرت 
إلى جماعة ركبان فقلت: من أنتم؟ قالوا: الكاتمون أحوالهم!! 
رك هذا لفتى كلامك له» فلم يكن في قلبه بما وصفت شىء) 
فخرج للأمر والنبى؛ وإن الله تعالى أتزله معنا وغضب لعبده. 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


١ 4 


وعن أحمد بن إبراهيم المقري قال: كان أبو الحسين النوري 


4 
1 | ]2 | , 
وك ديل الفضول د سعدا ز) ممما أي زعا 4 ولغ يعدسش, 1 
١ |‏ 7 لا لا 
١‏ يحتاج إليه» هو كان رأى ملكا ولو كان شه 220 


6 5 7« 
١ /‏ 02 1 7 ( صب | 
, حو .3 / ة 04 4 2 | - 
١‏ لاة إذد رأى رذرثا م دلا مو ل كذ د محدمو لب عليها بالمار 
0 
50 2 1 أي 6 ايه ١‏ 5 9 أاء ١‏ !.؟ 
أ اطف 6 ثمراه زادخر” ار لي سات ي 
1 7 ' اه ا ١‏ . | 8 7 - 
3 عنه بلطىف» فعأال للملاحم: أيرتسٌّ ىم هله 
يوا ريثا مير «ذاتلب يا 
3 4 7 1 0 0 7 07 1 2 ِ' 3 - 61 5 ا ِ |أء 
١ ---3‏ ِ - 1 -- - - د 2223# النوري 
5 من ١‏ - 
. املاح هذا القول ازداد تعطشا إلى معرفته فقال: احب أن 
' 7 2 
١ 5-7‏ كك شُْ ! :7 الدنانت؟© 7 . 1 1 ًّّ عل وى ,. 0 ف 4 
1 5 َّ 
2 1 ا 0 5 [ ١‏ 
٠‏ ا« 9 © ١5‏ ب 1 
صري 2 وى شود -جيمر دلسمس4صييدد تر له لا لشم ل رج ر سه , 
قال هلا . 0« و 8 ١‏ 2 ]ا . 1 15 7 5 3 
لنوري: -جيمر : “سنا " ند - فمال. 0ك 0 بسمسومي ‏ 


5 


لك المدرى. فاغتاظ املاح عليه وقال , لغلامه: أعطه حتى انظر 


دلك 


") | . | 5 | ١ 
لبي‎ ٠ ف يصنع. فلما صارت المدحرى فى يذه صعل ل الرورف‎ 


زل يكسرها دنا دنا حتى أتى على آخرها إلا د نا واحدّاء والملاح 


أفلح» فقبض على النوري وأشخصه إلى حضرة المعتضد - 
وكال المعتضد سيفه قبل كلامه. ولم نا الناس 87 أنه 
- قال أبو الحسية: فأدخلت عليه وهو حالم خا 


١١‏ ) الدن: الوعاء. 


الممسوحة ضوئيا ب 032056300 


ياباب الرار : 
و | 6 


كرسى حديد وبيده عمو” يقلبه» فلما راني قال: من انت؟ 


و مس قال ومن ولاك الحسبة؟ قلت: الذي ولاك 


, 1 لات فأأ * 1 5 | ١‏ / 
الامامة لات يا أمير المؤمنين. قال: فاطرق إلى الارض 
١‏ وقال: ما الذي حملك على ما 


' ننلت: شفقة منى عليك إذ بسطت يدي إلى صرف 


ظ مكروه عنك فمعصرت عنة. 
وقال: فأطرق مفكرًا في كلامي؛ ثم رفع راسه إلي وقال: 
كيف تخلص هذا الدن الواحد من جملة الدنان؟ فقلت: في 


عم 


ساعة) لم رفع رأسه 


.لم علة أخبر بها أمير المؤمنين إن أذن. فقال: هات» خبرني. 
نقلت: يا أمير المؤمنين إني أقدمت على الدنان بمطالبة الحق 
سبحانه لى بذلك» وغمر قابي شاهد الإجلال للحق وخوف 
لمطالبة» فغابت هيبة الخلق عني» فأقدمت عليها بهذه ا حال إلى 
أن صرت إلى هذا الدن» فاستشعرت نفسي كبرًا على أني 
أقدمت على مثلك فمنعت» ولو أقدمت عليه بالحال الأول 
وكانت ملء الدنيا دنان لكسرتها ولم أبال. فقال المعتضد: 
اذهب فقد أطلقنا يدك عَدْه مأ أحبيت أن تغيره مق المذكر. قال 
ابو الفسين» فلت: يا أمير المؤمنين بُعْضِ إل التغيير؛ لآنى كنت 
أغير عن الله - تعالى - وأنا الآن أغير عن شرطي. فال 
المعتضد: ما حاجتك؟ فقلت: يا لتر الموّ منين تأمر بإخراجي 
سالا. فأمر له بذلك وخرج إلى البصرة, فكان أكثر أيامه بها؛ 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


و<< 
| إي الأمراء والسلامين بالعرديع . عسسح يي 00 
هونا من . أن يسأله أحد حاجة يسألها المعتضدء فأقام بالبصرة 
٠‏ أن توفي المعتضاء ثم رجع إلى بغداد. 
هذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي 
من المدكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين؛ لكونهمٍ اتكلوا على 
. الله تعالى أن يحرسهم» ورضوا بحكم اللّه تعالى أن 
نهم الشهادة؛ لما أتخاصوا لله النية أَّرَ كلامهم في القاوب 
0 آل وأزال فساوتها. 
اه الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتواء وإن 
تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحواء ولو صدقوا 
<٠‏ ,تصدوا حق العلم لأفلحواء ففساد الرعايا بفساد الملوك؛ وفساد 
لملوك بفساد العلماء» وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاى 
ومن استولى عليه حبٍ النقالم خدر على الحسبة على الأراذل؛ 
ذكيف على الملوك والأكابر؟ واللّه المستعان على كل حال. 
تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحمد الله وعونه 


وحسن توفيقه. 


الممسوحة ضوئيا ب وعم م ه2050 ة© 


١ 


اا امس 
فيها يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ونحرم 
و شكم عْسيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم 


9 و 
5 611 ب» / - 2 يه : 
ديم بدا دسب #0 م فى سِ 1 داتلومدار0. 1 #دمهضاة 252 0 اين + سد *" 
سخ 54 - - 
1 1 هش : - / 
5 0 1 6 
1 21 1 + وى رم 2 2 1 - و 0 
وأعاييه 3 فى ا 5-97 يوساو صل مصاساييه + 
98 يه ع 
5 27 ا ١ 5-2 » 1 ١‏ 5 0 0 1 
وانثائئة 1 ب 2١‏ صملمء أل بسع 57 و 2 6 [ ب 6 مس 
و هلى 6< سه - 1 نر نشي 2242665 
5 
5 


أما اخالة الأولى و وهي الدخول عليهم فيو عدموء جد في 


04 0 ات 
شرع و شره تَغْلْيِظْات وو تشديدات تو دس به حكيان 3 انه > 


لها تعر ف دَءِ لسر ع أهع م نتعرض 11 نحرع عله وعا 4 
وما يكره على ما تمتضيرة الفتوى 7 ظاهر لُعلم. 

اما الاخبار: 

ا . ََ 1 5 و 

فإنه لا وصف رسول الله عت الامراء الظلمة قال ( شمن 
ابذهم نجاء ومن اعتزلهم سلم أو كاد أن يسلمء ومن وقم معهم 
في دنياهم فهو منهم » 7'». وذلك لآن من اعتزلهم سلم من 
إثمهم» ولكن لم يسلم من عذاب يعمه معهم إن تزل بهمء 
تركه المنابذة والمنازعة» وقال عكثر: ٠‏ ع من بعدي أمراء 


الممسوحة ضوئيا ب مع00 0320563 


الاب 


ْ ١ 4 
الخامس:‎ 


ليس مني ولست منه ولم يرد على الحوض ) (2. وروى ابو هريرة وَك/ 
انه قال تر ( أبفض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء ) 7 
وفى الخبر: ( خير الأمراء الذين يأتون العلماء» وشر العلماء الذين يأتون 
الأمراء , 5 1 وي ابر : 0 العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم 
يخالطوا السلطانء فإذا فعلوا ذلك فد خانوا الرسل» تاحذروهي 


4 35 
واعتزلرهم ) / . زوأة انس 7 


ش ذمبد , 8 _- 

:ْ ا ظ ش ! ال ٠.‏ 2 

بوانب اد عراء؛ يد جل أحذ كم على ألا مير فيصدقه بالكذب, 

98 - 170 

أ ابو ذر باءرسمطووتن يه 10 0 
ل 

: | : ١ش‏ 1 , 01 ا 7 

أبواب السلاطين» فإنك لا تصيية من 0 سيكًا إلا أصايو| 
57 


من دينك أفضل منه. وقالي ان" في جهنم واد لا يسك ظ 


1 نر اء | الزواروك ؛ للملوك. وقال الأوزاعي : م س8 سي ء أبغض 


إل ال الله م عالم زور عامقة. 3 سحنول: : ما أسمج بالعا الم 


ن يؤتى بلى د فيسأل عنه فيعَال- عند الأمير. 
و5 2 أسمم أنه يعال* إذا ر - بحب الدئيا فأتهموه 


5 ؟) ا تهنا 
ٍ! 58 8 > م : + 
(؟) خرحدة ا عقيل فى كصعدء 2 ترجمة خقص الآيرى وقال: حدي» 


"الى 


- ف ا 5 0 00 
حي محفوحةء ( اتمرائي 4 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


اليل السلاطين الظلمة ... سب 5-58 


لرلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروجء فأرى عليها الدرك مع 
را أواجههم به من الغلظة واخخالفة لهواهم 

وقال عبادة بن الصامت: حب القارئٌ الناسك الأمراء نفاق 
وحبه الأغنياء ريا ء. وقال أبو ذر: مَنْ كثْر سواد قوم فهو منهم. 
أى من كثر سواد الظلمة. وقال ابن ل 0 
رخا ل على السلطان ومعه دينه كك 1 


من الله واستعمل عمر سن 
له مال 


ولم؟ قال لأنه ير ضيه رسخط 
عبد العزيز رجاه فقيل: كان عامل الحجاج» فعزل 


/ « 5 ال له عمر. سي 
0 إما عملت له على سَى ع يسميرء 


3 م أ ر عض سر سُوّمًا وسر عا الا !* و أه 
رلطان قريا )4 0 
رقا ل الفضيل : ما ازداد رجل من . درت ويقول 
' ْ وو لي 010 
من الله بعلأ وكان سعرلك بين ١‏ - 1 5 وى لاء 
000ل اله 7 


َ 5 هذا لَعَنْى عن هر لاء 5 
لذين يدخلون على لملوك لهم أ 2302 . إحسن عن 6" 
قال محمذ بن سلمة* الذياب على ! 
على بان هو لأا ١‏ ين أليه: عافانا 
ونا خالط نط الرهري |١‏ يناد كت < لق يبغي لمن 
لله ؛ إرالء ن فد | : > 
: “ريا ١‏ بكر من الفغنه ...وبحت الي 
ترك إن يدعو لك الله وعر 38 5 
0 نعم الله 1 - 2 ]اع من . 


لس سسحت الباب / 
كل امس 


1 3 > ٠ 4 

59 5 اليس كزلك أخخل الميغاق على العلماء, قال الل 
تعالى: «( ليََئئهٌ اين وَلَا تكْشرمٌ 4 ( آل عمران: 180 ]. 

واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت 0 عست 
برك باطلا حين أدناك» اتخذوك قطبًا تدور عليك رحى 
نللمهم؛ وجسرًا يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلمًا يصعدون في 
إلى ضلالتهم؛ ويدخلون بك الشك على العلماء» ويقتادون بك 
قلوب الجهلاف فما أيسر ما عمُروا لك في جنب ما خربيي| 
عليك؛ وما أكثر مأ أخذوا منأث فيما أفسدوا عليك من دينك, 
فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: <« خَلَقٌ مر 
عم حَلفُ أضاعْوأ الصَلوة © [ مرم: وهع؟ 

يإنك تعامل من لا يجهل» ويحفظ عليك من لا يغفل فلاو 
دينك؛ فقد دخله سفم رهئ زادك ققد حضر سفر بعيد: « وَمَا بَخْبّ 
على الله من شئء فى الارض لا فى سما 1 [ إبراهيم: 58 ]. والسلام. 

٠ 1 | 03 1 

فهذه الاخبار والاثار تدل ا م في مخالطة السلاطين من 
الففن ,أن اح إل قد[ ذلك ينه_بّ .د ' 
هثن رانواع الفسادء ولكن نفصّل ذلك تفصيلا فقهيًا تميز نٍ 


لداخل على السلطان متعر ض لذن يعصىي الله تعالى؛ 5 
مه أر بسكوته» وإما بقوله. وإما باعتقاده. فلا ينفك عن أحد 
هذه الأمور.. 


ل : 
لفعل: فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى 
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5907 . إذن يلاك حرم؛ 
دور 00 وتخطيها والدخول فيها بعير ' الناس كدمرة 
ولا يغرنك قول القائل: إن ذلك مما بعساام ل المفصوب 
أو فتات خخبز. . فإن ذلك صحيح في غير ا عن 
نلا؛ لأنه إن قيل: إن كل جلسة خفيفة لا تنفصس 
وو يوت يل الجميع ٠‏ وإنا 
يجري أيضًا في المجموع, الفصت إنما ثم 
يسامح به إذا انفرد؛ إذ ل عل امالك به رما لم يكره. 


١1 


نأما إذا كان ذلك طريمًا إلى الاستغراف 


طريقًا اعتمادًا على أذ كل واحد من المارين إنها 
لا تفص الملك؛ لأن المجموع مفوت للملك» وهو كضربه 
كاماد اسعااعاك رط انراد فلو اجتمع جماعة 
بضريات توجب الفعل وهلي اتفصاص على الجميع مع أن كل 
واحدة من الضربات لو انفردت لانت لا توجب قصاضاء فإل 
فرض كون الظالم في موضع غير مغصيوب كالموات مثلاء فإن 
كانت تحته خيمة أو مظلة من ماله فهو حرام. والدخول إليه غير 
جائز؛ أنه اتتفاع بالحرام واستظلال به» فإن فرض كل ذلك 
حلالا فلا يعصي بالدخول من حيث إنه دخحول. ولا بقوله: 
السلام عليك» .. ولكن إن سجد أو ركع أو مثل قائمًا ني سلامه 
رخدمته كان مكرتا للظالم بسبب ولاته التي هي آل ظلمه. 


بلتواضع للظالم معصية؛ بل من توأضع لغني أ سس باج كوول 


١ /‏ الباب اللا 


سر 
- لا لمعنى آخر اقنضى التواضع - نقص ثلثا دينهء فكيق ١‏ 
إذا تواضع للظالم؟ فلا بباح إلا مجرد السلام» فأما تقبيل الي 
والانحناء في الخدمة فهو معصية إلا عند الخوف. أو لإماء 
عادل» أو لعالم» أو لمن يستحق ذلك بأمر ديني. 
َل أبو عبيدة بن الجراح ذه يد على - كرم اللّه وجيد _ 
لا أن لقيه بالشام فلم ينكر عليه؛ وقد بالغ بعض السلف حي 
امتنع عن رد جوابهم في السلام والإعراض عنهم استحقاء ظ 
لهم وعد ذلك من محاسن القربات؛ فأما السكوت عن رو | 
الجواب ففيه نظر؛ لأن ذلك واجبء فلا ينبغي أن يسقطل 7" 
بالظلم؛ فإن ترك الداخل جميع ذلك واقتصر على السلام ذلا 
يخلو من الجلوس على بساطهمء ؛ وإذا كان أغلب أموالهم حرامًا 
فلا يجوز الجلوس على فرشهم. هذا من حيث الفعل. 
فأما السكوت: فهو أنه سيرى في مجالسهم من الفرش 
الحرير وأواني الفضة والحرير الملبوس عليهم وعلى غلمانهم ما 
هو حرام؛ وكل من رأى سيئة وسكت عليها فهو شريك فى 
تلك السيئة؛ بل يسمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم 
وإيذاء» والسكوت على جميع ذلك حرام» بل يراهم لا بين 
الثياب الحرام وآكلين الطعام الحرام وجميع ما في أيديهم حرام 
والسكوت على ذلك غير جائز» فيجب عليه الأمم بالمعروف 
والنهى عر: 0 بلسانه إن لم يقدر بفعله 


فإن قلت: إنه يخاف على نفسه فهو معذور في السكوت 


7 
0077 
د هه 3 
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فهذا حق» ولكنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما ١‏ 
باح إلا بعذر» فإنه لو لم يدخل ولم يشاهد لم يتوجه عايه 
الخطاب بالحسبة حتى يسقط عنه بالعذر. وعند هذا أقول: مد 
علم فسادًا في موضع وعلم أنه لا يقدر على إزالته فلا يجوز ل, 
أن يحضر ليجري ذلك بين يديه وهو يشاهده ويسكية: بل 
ينبغى أن يحترز عن مشاهدته. 

- وأما القول: فهو أن يدعو للظالم أو يثنى عليه أو يصدقه 
نيما يقول من باطل بصريح قوله أو بتحريك رأسه أو باستبشار 
في وجهه. أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه 
والحرص على طول عمره وبقائه» فإنه في الغالب لا يقتصر على 
السلام» بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام. 

أما الدعاء له فلا يحل له إلا أن يقول: أصلحك الله أو وفقك 
لله للخيرات. أو طدّل الله عمرك في طاعته. أو ما يجري هذا 
اجرى) فأما الدعاء بالحراسة وطول البقاء وإسباغ النعمة مع 
الخطاب بالمولى وما في معناه فغير جائز» قال يلد : « من دعا لظالم 
بالبقاءء فقد أحب أن يعصى اللّه في أرضه » (». فإن جاوز الدعاء 
إلى الثناء فسيذكر ما ليس فيهء فيكون به كاذبًا ومنافتًا ومكرمًا 
لظالم» وهذه ثلاث معاصء وقد قال عَلِتم: « إن الله ليغضب إذا 
مدح الفاسق ) (©. وفي حبر آخر: « من أكرم فاسقا فقد أعان على 
هدم الإسلام » 9©. فإن جاوز ذلك إلى التصديق له فيما يقول. 


(5-1) سبق تخريجها. 
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والتزكية والثناء على ما يعمل كان عاصيًا بالتصديق وبالإعانة؛ فإن 
التزكية والثناء إعانة على المعصية وتحريك للرغبة فيه» كما أن 
التكذيب والمذمة والتقبيح زجر عنه وتضعيف لدواعيه؛ والإعانة 
على المعصية معصية ولو بشطر كلمة. 

ولقد سكل سفيان ذه عن ظالم أشرف على الهلاك في برية 
هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لا دعه حتى يموت» فإن ذلك 
| إعانة له. وقال غيره: يُسْقَى إلى أن تثوب إليه نفسه ثم يعرض 
| عنه» فإن جاوز ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه وطول 
بقائه فإن كان كاذيًا عصى معصية الكذب والنفاق» وإن كان 


الباب الخامس: 
ظ 
1 


ظ صادقًا عصى بحبه بقاء الظالم» وحقه أن يبغضه في الله ويكقته) 


فالبغض ىُ الله وأجب» ومحب المعصية والراضي بها عاص) 
ومن أحب ظاما فإن أحبه لظلمه فهو عاص؛ محبته» وإن أحبه 


لسبب آخر فهو عاص من حيث إنه لم يبغضه وكان الواجب 
علي أن مقضة. 

وإن اجتمع في شخص خير وشر وجب أن يحب لأجل 
ذلك الخير وييغض لأجل ذلك الشرء وسيأتي في كتاب الإخوة 
ولمتحايين في الله وَجْهُ الجمع بين البغض والحبء فإن سلم من 
ذلك كله - وهيهات - فلا يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه» فإنه 
عظر إلى توسعه في النعمة» ويزدري نعم الله علبؤيكرن 
مقتحمًا نهي رسول الله كر حيث قال: ١‏ يا معشر المهاجرين! 
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لا تدخلوا على أهل الدنيا؛ فإنها مسخطة للرزق ) 7©. وهذا مع ما 
فيه من اقتداء غيره به في الدخول ومن تكثيره سواد الظلمة بنفسه 
وتجميله إياهم إن كان ممن يتجمل به» وكل ذلك إما مكروهات 
أو محظورات. دعي سعيد بن المسيب إلى البيعة للوليد وسليمان 
ابني عبد الملك بن مروان فقال: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل 
والنهار» فإن النبي عَكِتَمٍ نهى عن بيعتين 7». فقال: ادخل من 
لباب واخرج من الباب الآخرء فقال: لا واللّه لا يقتدي بى 
أحد من الناس. فَججِلِكَ مائة َألِْسَ المسوح. / 

ولا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين: 

أحدهما: أن يكون من جهتهم أمر إلزام» لا أمر إكرام» وعلم 
أنه لو امتنع أوذي أو فسد عليهم طاعة الرعية واضطرب عليهم 
أمر السياسة» فيجب عليه الإجابة» لا طاعة لهمء بل مراعاة 
لصلحة الخلق؛ حتى لا تضطرب الولاية. 

والثاني: أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو 
عن نفسه إما بطريق الحسبة أو بطريق التظلم» فذلك رخصة 
بشرط أن لا يكذبء ولا ني ) ولا يدع نصيحة يتوقم لها 
بولا. نهذا حكم الدخول. 
)١(‏ رواه الحاكم من حديث عبد اللّه بن الشخير ‏ أقلوا الدخول على الأغنياء؛ 


00 4 ً 
فإنه أجدر أن لا تزدروا الله عز وجل » وقال صحيح الإسناد ( العراقي ). 
(؟) رواه أبو نعيم في الية بأسناد صحيح من روأية يحبى بخ علد ) ( العراني 1 
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/ / - |ل* 'أئ”“لأ 5 
الحالة الثانية: ان يدخل عليك السلطان الظالم زكر؟ تحجواي 
السلام لا بد منه» وأما القيام والإكرام له 02 مقابلة ل 
على ! كرامه؛ فانه يا كرام العلم والدين مستحق للإحماد, كما 
أنه بالظلم مستحق للإبعاد» فالإكرام بالا كرام»؛ والجواب 
بالسلام» ولكن الأولى ان لا يوم إن كان معه شى خحلوة؛ ليظهر 
له بذلك عز الدين وحقارة الظل ويظهر غضبه للدين وإعراضر 
عمن أعرض عن الله فأعرض الله تعالى م 
وإن كان الداخل عليه في جمع فمراعاة حشمة أرباب 
الولايات فيما بين الرعايا مهم فلا بأس بالقيام على هذه النية, 
' وإن علم أن ذلك لا يورث فسادًا في الرعية ولا يناله أَذى من 
غضبه فترك الإكرام بالقيام اولى» ثم يجب عليه بعد أن يوقع 
يتوقع أن يتركه إذا عرف فليعرفه» فذلك واجب. 
وأما ذكر تحريم ما يعلم تحريمه من السرف والظلم فلا فائدة 
فيه بل عليه أن يخوفه فيما يرتكبه من المعاصي مهما ظن أن 
التخويف يؤر فيه» وعليه أن يرشده إلى طريق المصلحة إن كان 
يعرف طريقا على وفق الشرع بحيث يحصل بها غرض الظالم 
من غير معصية؛ ليصده بذلك عن الوصول إلى غرضه بالظلم؛ 
مستجرىا عليه والإرشاد إلى ما هو خافل عنه مما يغنيه عن الظام 
فهذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فيه أَرَا وذلك أيضًا لازم 


سس _ ها 
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على كل من اتفق له دخول على السلطان يعذر أو بغير عذر. 
وعن محمد بن صالح قال: كنت عند حماد بن سلمة وإذا 
ليس فى البيت إلا حصير وهو جالس عليه 
وجراب فيه علمه ومطهرة يتوضاً منهاء ؛ فمينا أنا عنده إذ دق داق 
الباب» فاذا هو محمد بن سليمات» فأذن له فدخحل وجلس بين 
يديه ثم قال له: ما لي إذا رأيتك امتلأثٌ منك رعبًا؟ قال حماد: 
لأنه قال عِتي: « إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل 
شيء) وإن أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء » (©. ثم 
ظ عرض عليه أربعين آلف درهم وقال: تأخحذها وتستعين بيها. قال: 
ارددها على من ظلمته بها. قال: والله ما أعطيتك إلا ما ورثته. 
ظ قال: لا حاجة لي بها قال: فتأخذها فتقسمها. قال: لعلى إن 
ظ عدلت في قسمتها أخاف أن يقول بعض من لم يرزق منها: إنه 
لم يعدل في قسمتها. فيآئم» فازوها عني. 
ؤ الحالة الثالثة: أن يعتزلهم فلا يراهم ولا يرونه وهو الواجب؟ 
إذ لا سلامة إلا فيه» فعليه أن يعتقد بغضهم على ظلمهم, 
ولا يحب بقاءهم ولا يثني عليهمء ولا يستَخبر عن أحوالهم: 
ظ لا يتقرب إلى المتصلين بهمء ولا يتأسف على ما يفوت يسبب 
ظ مفارقتهم . وذلك إذا خطر يياله أمرهم» وإن غفل عنهمافهر 
ظ الأحسن: وإذا خطر بباله تنعمهم فليذ كر ما قاله حاتم الأاض 
ا 
ظ 


)١(‏ أخرجة الديلمي. 
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ٍ ل عننها أو 
1 و يكره ولا عفد دم العلم) ولا وجه الرضاء فل" بد من الكراهة 
فليكن جناية كل عرد على ححقٌ الله كجتايته على حقّك, 
فإن قلت: الكراهة لا تدخل تحت الاختيار» فكيف تف 
قنا: ليس كذلك» فإن انحب يكره بضرورة الطبع ما هر 
مكروه عند محبوبه ومخالف له فإن من لا يكره معصية الله 
لايحب الله؛ وإفا لا يحب الهم إلا :يعر فه» والمعرفة واجبة) 
وانحبة لله واجبة وإذا أحبه كره ما كر اينما أحبه. 
وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب المحبة والرضا 


فإن قلت: فد كان العلماء السلف يدخلون على السلاطين. 
تأقول: نعم. . تلم الدخول منهم : م ادخل» كما حكي أن 
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لع على يحاشية بساطك زإني اميا يبن يدى رب العرّة 
ع يوم خمس مرات ولا يعاقبني ولا يغضبف س0 وأما قولك 
بل يدي فإني مسمعت,أمير المومنين علي بن أبي طالب صر/ 
ل: لا يحل لرجل أن يُقَجّلَ يد أحد إلا.امرأته من شهوة» 
أو ولده من رحمة. وأما قولك لم تسلم عليع يإمرة المؤمنين فليس 
كل الناس راضين يامرتك» فكرهت أن أكذبء وأما قولك 1 
يكني فإن الله تعالى سمى أنبياءه ه وأولياءه فققال: يا داود يا يحم 
با عبسى» وكنى أعداءه فقمال : > # تست ا 
وما ولخي عست لأزائي فإني سمعت أمير المؤمنين عليًا '» 


ول إذا أددت أن تنظر إلى رججل من أل انار فار إلى رجعل 


2 


الباب الخامس: 


جالس وحوله قَوْمٌ قيام. فقال له هشام: عظني. فقال : سمعت من 
أمير المؤمنين على ذه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال وعقارب 
كالبغال تلدغ كل أمير لا يَعْدِل في رعيته. ثم قام وهرب. 

وعن سفيان الثوري 5ه قال: ديت على أبي جعفر 
المنصور بمنّى فقال لى: ارفع إلينا حاجتك. فقلت له: اتق الله 
| فقد ملأتٌ الأرض ظلمًا وجورًا. قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه 
فقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف 
لمهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعًاء فاتق اللّه وأوصل 
إليهم حقوقهم. فطأطأ رأسه ثم رفعه فقال: ارفع إلينا حاجتك. 
' فقلت: حج عمر بن الخطاب يه فقال لخازنه: كم أنفقت؟ 
قال: بضعة عشر درهمًا. وأرى ههنا أموالا لا تطيق الجمال 
حملها. وخرج. 

فنهكذا كانوا يدخلون على السلاطين إذا ألزموا وكانوا 
يغررون بأرواحهم للانتقام لله من ظلمهم. ودخل ابن أبي شميلة 
على عبد املك بن مروان فقال له: تكلم. فقال له: إن الناس 
لا ينجون في القيامة من عُصّصِها ومراراتها ومعاينة الردى فيها 
لا من أرضى الله بسخط نفسه. فبكى عبد الملك وقال: 
أن م كلمة ال صب عبني ما عشت 


5 استعمل عثمان بن عفان َيِه عبد الله ؛ بن عامر أتاه 
أصحاب رسول اللّه مقر وأبطأ عنه 1 ذر» وكان له صديقاء 
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مخالطة الا 0 الال اتدل 2 َي يي ذ 


الرجل إذا ولى 55 تباعد اللّه عنه ) 0 

ودخل مالك بن شار على أمير البصرة فقال: أيها الأمير 
ترأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول: ما أحمق من 
سلطان وما أجهل ممن عصاني! ومن أعز ممن اعتز بي؟ أيها 
الراعي السوءء دفعت إليك غنمًا سمانًا صحاحاء فأكلت اللحه 
ولبست الصوف وتركتها عظامًا تتقعقع 0 فقال له ولي البصرة : 
أتدري ما الذي ب يجرئك علينا ويجنبنا عنلكف؟ قال: لا قال: قلة 
الطمع فينا وترك الإمساك لما في أيدينا. 

وكان عمر بن عبد العزيز واقمًا مع سليمان بن عبد الملك 
فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع صدره على مقدمة 
صوت عذابه؟ ثم نظر سليمان إلى الناس فقال: ما أكثر الناس! 
فقال عمر: خصماوك يا فهر الموّمنين. فال له سليمان: ايتلاك 
الله بهم. 

وحكي أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة وهو يريد مكة 
فارسل 9 أبى حازم فدعاه» فلما دخل عليه فأ[ زاله سليمان: 
يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم خربتم آخرتكم 
رعمرتم دنياكم» فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. 


.) لم أقف له على أصلء ( العراقي‎ )١( 
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1 حح الباب الخامس: 


فتمَال: يا أب حازم كيف القدوم على الله؟ قال: يا أمير المؤمنين) 
أما خسن فكالغائت يقّدم على أهله وأما المسىء فكالابة ق يقدم 
0 ه. فبكى سليمان وقال: بت شعري ما لي عند الله؟ قال 
زم: اعرض نفسك على كتاب الله تعالى حيث قال: 10 

ا إن لعجا لى حي 4 ' [ الانفطار: ١4 ١16‏ ]. 

قال سليمان: فين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. ثم 
قال سليمان: يا يا أبا حازم أي عباد اله أكرم؟ قال: أهل البر 

التقراه قَال: فأى الأعمال أفضا ؟ قال: أداء الفرائض 
اجيناب الحارم. قال: فأي الكلام أسمع؟ قال: ا 
من تخاف وترجو. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل 
بطاعة 1" ودعا الناس إليها. قال: فأى الموّمنين أخسر ؟ قال : 
رجل خط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال 
سليمان: ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: أوتعفيني؟ قال: لا بد؟ 
إنها نصيحة تلقيها إليّ. قال: يا أمير لمؤّمنين إن آباءك قهروا 
لناس بالسيفء وأخذوا هذا املك عنوة من غير مشورة من 
امسلمين ولا رضا منهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة» وقد 
ارتحلواء فلو شعرت بما قالوأ وما قيل لهم؟! 

نقال له رجل من جلسائه: بئسما قلت!! قال أبو حازم: إن 
الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال: 
وكيف لا أن نصلح هذا الفساد؟ قال: أن تأخذه من حله 
نتضعه فى حقه. فال سليمان: ومن يقدر على ذلك؟ فقال: 
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سند صلصس سي يشر : 


ولك ايان ااطللمة.. عمسي د 
من يطلب الجنة ويخاف من النار. فقال سليمان: ادع لي. فال 
أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وَلِيَكَ فيَسَْرْهُ لخيري الدنيا 
والآخرة» وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. 
فقال سليمان: أوصنيء فقال: أوصيك وأوجزء عظم ربك 
ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. 

وقال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: عظني. فقال: اضطجع 
ثم اجعل الموت عند رأسسك ثم انظر إلى ما تحب أن يكون فيك 
تلك الساعة فخذ به الآن» وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة 
فدعه الآن» فلعل تلك الساعة قريبة. 

ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك» فقال: تكلم 
يا أعرابي. فقال: يا أمير المؤمنين إني مكلمك بكلام فاحتمله؛ 
وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فتمال: يا أعرابى إنا 
جود بعتن الهيفكفا لوحا :#7 #وجر نضح "ولا نأمن غشه 
نكيف عر مرح #عشه وتر جو "لمكتو فقال الأعرابيى: يا أميز 
المؤمنين إنه قد تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهب: وايتاعوا 
دنياهم بدينهم» ورضاك بسخط ربهمء خافوك 8 الله تعالى 
ولم يخافوا الله فيك» حرب الآخرة سِلْم الدنياء فلا تأتمنهم 
على ما اتمنك الله تعالى عليه فإنهم لم يألوا في الأمانة 
نيعا وفي الأمة خسمًا وعسفاء وأنت مسكول عد حورا 
وليسوا بمسئولين عما اجترحتء» فلا تصلح دنياهم بفساد 
أخرتك, فإن أعظم الناس غبئًا من باع آخرته بدنيا غيره. فقال 
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له سليمان: يا أعرابي؛ أما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع 
سيفيك . قَال: أجل يأ أمير امو منين) ولكن لك ا عليك . 

وححي أن أبا بكرة دخل على معاوية فال" انَىْ الأه 
يا معاوية؛ واعلم أنك في كل يوم يخرج عننك؛» وفي كل آيلة 
تأتى عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الاخرة إلا قربا 
وعلى أثرك طالب لا تعونه) وفك سسا لك علمًا لا بكوزه فما 
ا هأ تمل» 000 ب ث الطال! و١‏ 4 
أسرع ما تبلغ العلم! وما أوشك ما يلحق بك الطالب! وإنا وعم 
نحن فيه زائل» وفى الذي نحن إليه صائرون باق» إن خخحيدا فخير 
وإن شْرًا فشر. 

فهكذا كان دخول أهل العلم على السلاطين - أعنى علماء 
الآخرة - فأما علماء الدنيا فيدخلون ليتقربوا إلى قلوبهم: 
فيدلونهم على الرخصء؛ ويستنبطون لهم بدقائق اليل طرق 
السعة فيما يوافق أغراضهمء وإن تكلموا بمثل ما ذكرناه فى 
معر ص الوعظ : يكن فصذهم الإصلاح. بل اكتساب أجأة 

أحدهما: إن يظهر أن فصدي فى الدحول عليهم إصلاحهم 


بأل عص 0 
.- آءى 


24 


ربما يلبسون على أنفسهم بذلك» وإنما الباعث لهم 
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لعلم ووقع موقع.القبول وظهر آثر الصلاح فينبغي ال يرح‎ 
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مشالطة الساللالين الظلمة .. 


ويشكر الله تعالى على كفايته هذا المهم. كمن وجب عليه أن 
يعالم ج مريضًا ضائعًا فقام بمعالجته غير فإنه يعظم به فرح فإن 
كان يصادف في قلبه ترجيحًا لكلامه على كلام غيره فهو مغرور. 
الثاني: أن يزعم أني أقصد الشفاعة لمسلم في دفع ظلامة, 
وهذا أيضًا مظنة الغرورء ومعياره ما تقدم ذكره. 
وإذا ظهر طريق الدخول عليهم فلنرسم في الأحوال 
العارضة في مخالطة السلاطين ومباشرة أموالهم مسائل: 
ه مسألة: 
إذا بعث إليك اللطان مالا لتفرقه على الفقراءء فإن كان له 
مالك معين فلا يحا ل أحذهء وإن لم يكن - بل كان مدكبه أنه ينب 
اتصذق به على المساكين كما سبق - قلك أن تأخذه وتتولى 
التفرقة ولا تعصى بأخذهء ولكن من العلماء من امتنع عنه؛ فعند هذا 
ينظر في الأولى فنقول: الأولى أن تأخذه إن أمنت ثلاث غوائل: 
الغائلة الأولى: أن يظن السلطان بسيب أحك أن ماله طيب» 
ولولا أنه طيب لما كنت تمد يدك إليه ولا تدخله بففي ضماتك. 
ن كات ذَلك فلا تأحذهء فإن ذلك محنور ولا قي الخير في 
مباشرتك التفرقة يما يحصل لك من الجرأة على كسسيه الحرام. 
الغائلة التانية: أن ينظر إليك غيرك من العلماء وللجهال 
فيعتقدون أنه حلال: فيقتدون بك في الأحعذء ويسدلون به على 


5 00 هه :» إن دق © 11 1 و م .ا 
جوازى ثم لا يفرقون. فهذا اعظم من الاول. فإ جماعة يستدئوك 
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75 7 . ٠ 
من الناس ليكرهه على أكل لهم الخنزير فلم يأكل؛ فقدم إلى‎ 
- © - ١ : 


ودخا وهب بن منبه وطاوس على محمك بن يو / مالف 
5 7 عامل كاذ غداة ف : 
د ؛) فال / ل في عنذاه باردة في مجلس بار 


تقال لعلامه: هلم ذلك الطيلسان وألقه على أبي عبد الرحم. - 


1 جملء > أ 1 : 
اوس وكان قعد على كرسي فالقي عليه) فلم يزل يحرك 
كتفيه حتى الفى الطيلسان عنه» فغضب محمد بن يوسف, فقال 


وهب: كنْتَ غنبًا عن أن تغضبه لو أخذت الطيلسان وتصدقت 
به. قال: نعم. لولا أن يقول من بعدي إنه أخذه طاوس - 
ولا عنم به همأ أصنع به - إن لفعلت. 

الفائلة الثالثة: أنه بتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره 
لك بما انفده إليك؛ فإن كان كذلك فلا تقبل؛ فإن ذلك هو السم 
ألغانا و الداء الدفين؛ أعني ما يحبب الظلمة إليك؟ فإن من أحبته 
لا بد ان خرض عليه وتداهن فيه. قالت عائشة أله : جباتٍ 
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نالطة اللسةاطن الظامة با ١‏ 
, على حب من أحسن إليها. وقال عَكِتع: ‏ اللهم لا تجعل 
نها حر عندي يدا فيحبه قلبي » 7 ). بَجْنَ عع أن القلبى ا يكاد 


1 8 


وروي أن بعض الامراء أرسل إلى مالاثك بن دينار بعشرة 


اص 


آلاف درهمء فأخرجها كلهاء فأتاه محمد بن واسع فقال: ما 


نعت بما أعطاك هذا المخلوق؟ قال ٠:‏ سلى اصحابى. فقال | 
, 8 اليب > / : . و 1 1 - 3 
- كله. فمَال: انشدك الله اقلبك اشد حرا له إلان ام قبا 


ل إليك؟ قال: لاء بل الان. قال: إنما كنت أخاف هنا. 


0 ميك فأنه إدا 5 53-5 بشاعهع ٠‏ كره عن له ٠‏ نكبته 
وموو نه وأحب اتسماع ولايته و كثرة هنا يك 6 وكل دللكث حطسب 
لاصباب الظلمء وهو مدموم. قال مالمافة.: وابن #مسعو د 2 


من رضي بأمر وإن غاب عنه كان كمن شهده قال تعالى: 
ولا رَكُوَأْ إل الْذِينَ ظَلمُوأ © هود: ١+‏ 

قيل: لا ترضوا بأعمالهم. فإن كنت في القوة بحيث لا 
تزداد حيًا لهم بذلك» فلا بآأس بالأحذ. 

وقد حكي عن بعض عباد اليصرة أنه كان يأخذ أموالا 
ويفرقها فقيل له: ألا تخاف أن تحبهم؟ فمال: لو احذ رجل 


)١(‏ دراه اين مردويه في التفسير من رواية كثير بي عطية عن رجل لم يُسَي 
ان أو منصور الديلمي في مسند القرهوس ب لوث عماق وق موسى 
لني في كاب تضميع الس والأيام من طرق لعل وت مرسلا وأسائيدء 
كنها ضعيفة: ز العراقي ). 


1/4 :222225 اليباب انامس : 


بيذي وأدخاني ادر ] ثم عصى ربه ما أحبه قلبي؛ لأن ما الذى 
سخره للأخذ بيدي هو الذي أبغضه لأجله؛ شكرًا له على تسخيره 
إياه. وبهذا تبين أن أذ المال الان منهم وإن كان ذلك المال يعيده 
من وجه حلال محذود ومذموةٌ؛ لأنه لا ينفك عن هذه الغوائل. 

٠‏ مسألة: 

إن قال قائل: إذا جاز أخذ ماله وتفرقته فهل يجوز أن يسرق 
ماله أو تخفى وديعته وتنكر وتفرق على الناس؟ فنقول: ذلك 
غير جائر؛ لأنه ربما يكون له مالك معين وهو على عزم أن يرده 
عليه وليس هذا كما لو بعثه إليك؛ فإن العاقل لا يظن به أن 
يتصدق بمال يعلم مالكه» فيدل تسليمه على أنه لا يعرف 
مالكه» فإن كان من يشكل عليه مثله فلا يجوز أن يقبل منه 
الملل ما لم يعرف ذلك» ثم كيف يسرق ويحتمل أن يكون 
ملكه قد حصل له بشراء في ذمته؟ فإن اليد دلالة على الملك, 
فهذا لا سبيل إليه» بل لو وجد لقطة وظهر أن صاحبها جندي 
واحتمل أن تكون له بشراء في الذمة أو غيره وجب الرد عليه 
فإذا لا يجوز سرقة مالهم لا منهم ولا من أودع عنده» ولا يجوز 
إنكار وديعتهم؛ ويجب الحد على سارق مالهم إلا إذا ادعى 
السارق أنه ليس ملكا لهم؛ فعند ذلك يسقط الحد بالدعوى. 

٠‏ مسألة: ظ 

المعاملة معهم حرام؛ لأن أكثر مالهم حرام» فما يؤؤخذ عوضًا 


الممسوحة ضوئيا ب ,]ع0م 0320563 


بوائيلة الملاطين اللللمة .. . ممص يي سس حت 1 


نهو حرام, فإن أدى الثشمن من مو صع غلم جا فيبقفى النظر فيم| 
سلم إليهم» فإن علم أنهم يعصون الله به كبيع الديياج منهم 
وهو يعلم أنهم يالبسونه فذلك حرام كبيع العنب من اللْخمّار. 

وإعا |الخللاف فى الصحةع وإن أمكن ذلك وأمكن أن 
يلبسها نساؤه» فهو شبهة مكروهة. هذا فيما يعصي في عينه من 
الأموال. وفي معناه بيع الفرس منهم, لا سيما في وقت ركوبهم 
إلى قتال المسلمين أو جباية أموالهم فإن ذلك إعانة لهم بفرسه 
وهي محظورةء فأما بيع الدراهم والدنانير منهم وما يجري 
مجراها ثما لا يعصي في عينه بل يتوصل بها فهو مكروه؛ لل فيه 
من إعانتهم على الظلم؛ لانهم يستعينون على ظلمهم بالأموال 
والدواب وسائر الأسباب» وهذه الكراهة جارية في الإهداء 
إأيهم» رفي العمل لهم من غير أجرة» حتى في تعليمهم وتعليم 
أولادهم الكتابة والبوستع والحساب» وأما تعليم القران فلا يكره 
لذ من حيثث ل عع فإن للك حرام إلا وو اه يعلم 

جلهُ. ولو اتتصب وكيلا لهم يشتري لهم في الأسواق من عير 
جل أو أجة ذهو مكروه من حيث 09071 وإن رم 
فر لل ركوب إلى الظلم والقتل فذلك و ا ظهر 
نصد المعصية بالمبتاع حصل التحريم» ومهما لم يظهر واحتمل 
بحكم الحال ودلالتها عليه حصلت الكراهة. 


الممسوحة ضوئيا ب ]032056300 


5 لباب الكامر 


١ 


ه مسألة: 
الأسواق التى بنوها بالمال الحرام محرم التجارة في 
ولا سكناهاء فإن ركنها تاجر واكتسب بطريق عرض ل 


2 اكسنبة و كان عاصرًا يسكناه وللناس أن يسمت روأ لشم 


ل لوا وجندوا | سوقا أخرى فالأولى الشراء منها؛ فإن ذلك 
5 ل وتكرة لكراء حوانيتهم؛ وكذلك معاملة السوق 
لتي لا خراج لهم عليها احب من معاملة سوق لهم عليها 
خراج. وقد بالغ القوم حتى نحرزوا من معاملة الفلاحين 
وأصحاب الأراضي التي لهم عليها الخراج؛ فإنهم ربما يصرفون 
7 بأعيفوث | إلى الخراج ج فيحصل ره الإعانة وهذا عاد : في الدين 
حرج على المسلمين؛ فإن الخراج قد عم الأراضي ود على 
بالناى عن ارتفاق الأرض؛ ولا معنى للمنع منه» ولو جاز هذا 
حرم على المالك زراعة الأرض حتى لا يطلب خراجهاء وذلك 


١. 


ا بط أ و جحناع !اا 
5 بع وه فى ويمداعى ‏ على لد 2 بأب المعاش . 


« مسألة: 

معاملة قضاتهم وعمالهم وخدمهم حرام كمعاماتهم بل أشد؛ 
اما القضاةء فلأنهم يأخذون من أموالهم الحرام الصريح ويكثرون 
جمعهم؛ ويغرون الخلق بزيهم, فإنهم على زي العلماء» ويختلطون 
5-26 وياخذون كن أمواا 2 والطباع ع مجبولة على التشبه والاقتداء 
بذوي اخاه والحشمة؛ فهم سبب انقياد الخلق إليهمء وأما الخدم 


والحشم فأكد أ أ 6 
موالهم من الغصب الصريح. ولا يقع في أيديهم 


3 


كعمس ونوا وسيزه6 موده طده وا نتجمو. . 


3 


جع" 


رخالطة اللاطين الظلمة . /الم ١‏ 


إل المصلحة وميراث وجزية ولا وجه حلال حتى تضعف الشبهة 


تلاط الحلال بمالهم. قال طاوس: لا أشهد عندهم وإن تحققت؛ 
لأى أخاف تعديهم على من شهدت عليه. 

بالجملة» إما فسدت الرعية بفساد الملوك, وفساد الملوك بفساد 
العلماء» فلولا القضاة السوعء والعلماء السوء لقلى فساد الملوك؛ افا 
من إنكارهم» ولذلك قال عر :, لا تزال هذه الأمة حت يدى الله 
وكنفه ما لم يمال قراؤها أمراءها » (© . وإتما ذكر القراء لأنهم 
كانوا هم العلماء» وإنما كان علمهم بالقران ومعانيه المقهومة 
بالممنه) وما وراء ذلك من العلوم شيَى محدته بعدهم. وقد قال 
رنيان: لا تخالط السلطان ولا من يخالطه. وقال: صاحب العَلم 
وصاحب الدواة وصاحب القرطاس وصاحب الليطة بعضهم 
شركاء بعض. وقد صدقء فإن ابيع + عكتَمٍ لعن فى 3 


اا 


9 : ' رواه أبو حويسن‎ )١( 


تمده 0 
سوم انز متيبياء 


الممسوحة ضوئيا ب 03205630066 
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ل ظَلم فيحون هو يإرسّاده إلى الصريق معيناء وهله المبالغة | 


7 4 9 خم - 8 | 1 - 1 
0 عن ا 7 535 المسماق 0 التجار والحا كه والحجامين 


أهز الحمامات والصاغة والصباغين وأرباب الحرف مع غلبة 


لكذب والفسق عليهم, با ل مع وان أهل الذمة, وإغا هذا 
' لظَلَمَتَ خاصة الآكلين لأمؤآل اليتامى والمساكين والمواظبين 

لى إيذاء المسلمين الدين تعاونوا على طمس رسوم الشريعة 
وشعائرها؛ وهذا لأن المعصية تنقسم إلى لازمة ومتعدية» والفسق 
لازم لا يتعدى, وكذا الكفر» وهو جناية على حق الله تعالى, 
وحسابه على الله: وأما معصية الولاة بالظلم وهو متعد فإنما يغلظ 


ا 0 الله يكت آكل الربا ومو كله وكاتبه وشاهديه ) 

ل: هم سواء. أخرجه مسلم من حديثه؛ وأما حديث عمر فأشار إليه الترمذي 
بفوله: وفي الباب ولابن ماجه من حديثه أن آخخر ما أنزلت آية الربا أن رسول الله مك 
مات ولم يفسرها فدعوا الربا والريية؛ وهو رواية ابن المسيب عنه؛ والجمهور على أنه 


لم يسمع منه؛ ( العرافي ). 
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تكثير لسوادهمء وإنما نزل قوله تعالى: 2و إن الدِينَ مفْهُمٌ المتتيكه 
ظالمىَ نمسي © [ التساء: /7 ]ء في قوم 82 التمبلمين كاتوا يكثروه 
أو حر 


٠‏ مس 


2 


جماعة اللشر كيت بالنمخالطة وفل رؤى أن ازله تعالى 56 
يوسّع بن نوك: إني مهلك من قومك أربعين ألْهَا من خيارهمء 


:) روآه أبو يعلى من حديث أنس بسندٍ ضعيفيء ( العراقي‎ )١( 

(1) رواه أحمد والحا كم وقال: صحيح الإستاد من حديث 5 أمامة يكرن 
في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر ... » الحديث. ولمسلم من 
حديث أبي هريرة: ( يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قومًا في أيديهم مثل 
لأناب البقر ) وفي رواية له: ‏ صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط 
كأذناب البقر... » الحديثء ( العراقي ). 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


الطل ب#يصصصي 


وستين ألا من شرارهم. فقال: ما بال الأخيار؟ قال: إنهم لا 
يلق الس : فكانوا يوا كلونهم ويشاربونهم. وبهذا يتبين أن 
بعض الظلمة الغضب للَّه عايهم واجب. وروى أبن مسعود عن 
النبى عكر : ١‏ إن اللّه لعن علماء بني إسرائيل إذ خالطوا الظاللين 
فى معاشهم 0 

ه مسألة: 

المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والرباطات والمساجد 
والسقايات ينبغى أن يحتاط فيها وينظرء أما القنطرة فيجوز 
الور ليها للحاجة: والورع الاحتراز ما أمكن» وإن وجد عنه 
معدلا تأكد الورع؛ وإنما جوزنا العبور وإن وجد معدلا لأنه إذا 
لم يعرف لتلك الأعيان مالك كان حكمهما أن ترصد 
للخيرات وهذا خيرء فأما إذا عرف أن الأجر والحجر قد نقل 
من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معينء فهذا لا يحل العبور 
عليه أصلا إلا لضرورة يحل بها مثل ذلك من مال الغير ثم 
يجب عليه الاستحلال من المالك الذي يعرفه؛ وأما المسجد فإن 
بني في أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب مر التسجد آخر 
و ماك مون فلا يجوز دتوله أصلاء ولا لليف يلي أو وق 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال رسول اللّه عكار : : لما وقعت بنو 
إسرائيل في المعاصي متهم علماؤهم؛ فلم ينتهراء فجالسوهم في مجالسهم؛ 
رواكلوهم؛ وشاربوهم؛ فضرب الله قلرب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود 
رعيسى ابن مريم ». اللفظ للترمذي وقال: حسن غريبء ( العراقى ). 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 
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الصلاة فى جماعة ونحن بالعسكر؟ فقّال: حجتى أن الحس”ء 
وإبراهيم التيمى خافا أن يفتنهما الحجاج وأنا ع 0 أ 
يضًا. وأما الخلوق والتجصيص فلا يمنع من الدخول؛ لأنه غير 
تفع به في الصلاة» وإنما هو زينة» والأولى أنه لا ينظر إليهء 
وأما البوارى التى فرشوها فإن كان لها مالك معين فيحرم 
لجلوس عليهاء وإلا فبعد أن أرصدت اصلحة عامة جاز 
تراشهاء ولكن الورع العدول عنها؛ فإنها محل شبهه 
وأما السقاية فحكمها ما ذكرناه؛ وليسن..من الورع الوضوء 
(الشرب منها والدحول إليها إلا إذا كان يخاف فوات 0-7 
لبتوضأء ركذا مصانع طريق مكة, وأما الرياطات والمدارس "إل 


الممسوحة ضوئيا ب ,]032056300 


ا م 0 1ك 
ال الأرض معصوبة أو الاجر نش لا 

06 ال رد إلى 777 5 فود * من قيج ج ره فعبء 

0 رخصة للمخول نيه وإن ا 
لك قعل أرضدذ لجهة 5 ١‏ نير 7 و لتب 


ررغ اجتنابه, .| 
١‏ يلزم الفسق بدخوله وهده الأب 3 


إن أرصدت , 


السلاطين 4 به أشد؛ 3 5 ظ 2 الأ || 0 "1 
#ببر انب موال الضائءة 
هم احل 


مال لصا وإ يجور ذلك ل 3 يق الأمر 
© مسألة: 


الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعًا لم يجز أن يتخطى ني 
البتة» وإن لم يكن له مالك معين جازء والورع العدول إن 
| كن» فإن كان الشارع مباحًا وفوقه ساباط جاز العبور وجاز 
الجلوس نحت الساباط على وجه لا يحتاج فيه إلى السقف كما 
يقف في الشارع لشغلء» فإذا انتفع بالسقف لدفع حر الشمس 
والمطر أو غيره فهو حرام؛ لآن السقف لا يراد إلا لذلك؛ 
وهكذا حكم من يدخل مسجذدا أو أرضًا مباحة سقف أو حوط 
بغصي» فاته ميحد اتتخطي لا يكون منتفعًا بالحيطان والسقف 


إلا إذا كان له فائدة فى الحيطان والسقف لحر أو برد تَسَْرُ عن 


بصر أو غيرهء فذلك حرام؛ لأنه انتفاع بالحرام؛ إذ لم يحرم 
الجلوس على الغصب؛ للا فيه من المماسة» بل للانتفاع» والارض 
تراد للاستقرار عليهاء والسقف للاستظلال به فلا فرق بينهما 
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ه الد كتور محمد عمارة مصطفى عمارة. 
- العنوان: جمهورية مصر العربية» القاهرة» هاتف 
1 أوقء 7 > فاكس 65517 ا 

- مفكر إسلامى.. ومؤلف.. ومحقق.. وعضم 


( مجمه تمع البحوث الإسلامية 1 بالأزهر الشريشف. 


- 95 بريف مصر ببلدة ه صروة 4» مركز ١‏ قلين ؛. 
محافظة « كفر الشيخ 24 في ( 517 من رجب سنة /١ /ه١7 5 ٠‏ من ديسمبر سنة 
١91١م‏ ) فى أسرة ميسورة الحال ماديا تحترف الزراعة.. وماتزمة ديئيًا. 

- قبل مولده كان والده قد نذر للّه: إذا جاء المولود ذكرًا أن يسميه محمذاء 
وأن يهبه للعلم الديني؛ أي: يطلب العلم في الأزهر الشريف 

- حفظ القرآن وججؤده ب « ُتّاب » القرية.. مع تلقي العلوم المدنية الأولية 
بمدرسة القرية ( مرحلة التعليم الإلزامي 1 

3 في سلة ( و +اه/ 8) التحق ( بمعهل دسوق الديني الابتدائي ( 
التابع للجامع الأزهر الشريف.. ومنه حصل على شهادة الابتدائية سنه 
١(58*١ه/‏ 1555م ). 

- وفي المرحلة الابتدائية - النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين - 
بدأت تتفتح وتنمو اهتماماته الوطنية والعربية والإسلامية والأدبية والثقافية 
فشارك في العمل الوطني - قضية استقلال مصر.. والقضية الفلسطينيّة 
بالخطابة في المساجد.. والكتابة نغدا وشعاء وكان أول مقال نشرته له صحيفة 


و مصر الفتاة » بعنوال: و جهاد ) عن فلسطين في أبريل سئة ( 6١51548‏ ) 
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وتماوع للتدريب على حمل السلاح مول حركة هلمأصرة القضية الغا هلينية. . 


لكن لم يكن له شرف الذهاب إلى فلسطلين. 
0 فى سئة 9 1549م ) التحق و بمعهد ملنملا الأحمدي الاديني النانوي). 
التابع للجامع الأزهر الشريف» ومنه حصل على 
اهم :1551م ). 
- وواصل فى مرحلة الدراسة الغانوية اهتماماته السياسية ولأ دبيه وا 


الثانوية الازهرية سنة 


لثقافية. . 


ونلما في صحف ومجلات 9 مصر الفتاة ؛» و ٠‏ منبر الشرق / 


ونشر شعرًا 
. وتطوع للتذريب على السلاح بعل إلغاع معاهلة 


و١‏ المصري )» و ١‏ الكاتب ). 
195م) في سنة ( 1181م ). 

- وفى سنة ( ع ببس وم / 4 0و م ) التحق ١‏ بكلية دار العلوم » جامعة 
القاهرة.. وفيها تخرجء ونال درجة ( الليسانس © في اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية» ولقد تأخر تخرجه بسبب نشاطه السياسي إلى سنة ( 1953م ) بدلا 
من سنة ( /155م ). 

- وواصل فى مرحلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطني وأ 
عمنطقة قناة السويس» إبان مقاومة الغزو اشلائي 


فشارك في ١‏ المقاومة الشعبية ) 
مصر سنة (1/0١اه/5‏ 55 ام ). 
امتقالات في صحيفة « المساء ) المصرية ومجلة و الاداب » البيروتية؛ 
وَل ونشر أول كتبه عن ١‏ القومية العربية » سئة ( 15١1م‏ ). 

- وبعد التخرج في في الجامعة أعطى كل وقته تقرينا وجميع 6ب و وعه 
الفكري» فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام المقظة الإسلاميه 
المديغة: رفاعة رافع الطهطاوي. . وجمال الدين الأفغاني.. ومحمد 06*. 
وعبد الرحمن الكواكبي. . وعلى مبارك.. وقاسم أمن.. وكمتٍ الكتب 
والدر اسات عن أعلام التجديد الإسلامي مثل: الدكتور عبد الرزاف و 
امنا . والشيخ محمد الغزالي. اوخبعيو مكرم.. ومصطفى كامل.. وخير الد 


التونسى “"ااشيد وعييا . وعبد الحميد بن باديس٠‏ ل اشر سد 


- ونشر 
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: 3 005 
2 551 25-1 حل ١‏ تيارات المحر 


ال سمالا مي 
1 53 | 1 8 ا ” 
البصري, . وغعمرز و عممل . . والنفس لركية: محمد ين امسر ؛ وعلى 


إل" 20 
والماوردي» وأ ن رشد ( الحفيد 1 والعز بن يق اللسننا رم.. إلبح. 


١ م يسوبصف‎ ١ 


الحضاري الإسلامي.. والمواجهة مع الحضارات الغازية و 


» نومأ ان 
7 


ها مره 3 


١‏ و20" , »ا 
و أزعها نه 2 صسار 


- ,حار وناظر العديد من ب المشاريع الفكرية الوافدة. 


ب و حدق عنة! بىي» ن تنصوص | ترات الإرسلامي القديم 05 والحديث. 
- | | ع 4 . + ١‏ , 
- هو عحرء من عمذده تعلمي ومشروعه الفكري حصل من كلية دار العلوم في 
علوم الأسل'مية تخصص لفلسفة الإسلامية على الماجستير سنة ( *إاه/ 


م2 داصر وحدة عن ( المعتزله ومشكلة الحرية الإنسانية 1 دل 
من ([ 55:2 آه/ 65 اعم )2 بأطروحة عن «الإسلام وفلسقة فلسفة الحكم 


0 


و أسهي 5 تحر ير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة.. وشارك نه 
عليز م . ن اندوات والمؤتمرات العلمية في وطن العروبة وعالم الإسلام وخارجهما.. 


سسا 


سهم في حير العديد من الموسوعات السياسية والحضارية والعامة؛ مثل: 
| برس م 7 


سواسة 6 و ه موسوعة الحضارة العربية 1و ١‏ موسوعة الشروق 21 


١‏ ع 
. وسوعة ماهم الإسلامية 1ه و 2 الموسوعة الإسلامية العامة )» و ١ ١‏ موسوحه 
أعلام , ل 

أسهت 


1 
00 


,' ل سوية عدد م 


مشؤون الاسلامية ؛ بمصرء و ١‏ المعهد العالمىى للفكر الإسلامي ' 
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بواشنعلن؛ و « مركز الدراسات الحضارية » بمصرء و ١‏ المجمع الملكى لبحوث 
الخضارة الإسلامية ) ع سما 5 ال البيت بالأردن, و 2 00 البحوث الإسلامية) 

بالأزهر الشريف. 

3 وحصل على عدد من 5 الو والأدشمة . والشهادات التقديرية.. 
والدرو 384 منها: 2 جائزة -جمعيةه 3 أده الكتاب ( بليتان سنئة ) 6د ام أ 
وجائزة الدولة التشجعة صر سنةه 81710١‏ أع 1 . ووسام العلوم والفنون من 
العلبقة الأولى بمصر سنة ( 117١م‏ ).. وجائزة على وعثمان للق نكر اله 
سنة ( 1117م ).. وجائزة امجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية سنة 
(1510١م)..‏ ووسام التيار ر القرمي الإسلامي القائد المؤسس سنة (./55١م‏ ).. 
وجائزة هع سسيك 5 أحمد كات وللدراسات الإسلامية بالبحرين 107 ) © وه 24 ). 

- وججاوزنت أعماله الفكرية - تأليمًا وتحقييً - مائتين وخمسين كتابًّاء وذلك 
غير ما شر له في الصحف والمجلات 

- وترجم العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية.. مثل: 
التركية والمالاوية والفارسية) والوردة والإنجليزية, 


والفرنسيةع والروسيةع 
والإسبانية والألمانية والألبانية: والبوسنية. 
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